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 :تمهــيد

 إلى صفة عامة بالأدبالتي استفاد منها  الإنسانيةيعتبر علم النفس من العلوم 
حيث تركز من الخارج ، الأدبتعامل مع التي ت حد كبير ،ويعتبر من المناهج التقليدية

فقد افتتن المحللون النفسانيون بالأدب بحثا عن تأويلات  على شخصية المبدع؛
إثرها نقاد الأدب ودرسوها من جانب التحليل النفسي للوصول  لأطروحاتهم ،اندفع على

العلاقة بين الأدب وعلم النفس لا تحتاج  ومن هنا يمكن أن نقول أن   إلى حقيقة النص.
ه تعبير عن تجربة التي حملتها إلى إثبات ،لأن الأدب صدى النفس وترجمانها ،إن  

ويقارب عمر التحليل النفسي للأدب حوالي مئة عام ، فقد بدأ منذ  النفس البشرية."
من رحم  ن غيره من المناهج التقليديةأمطلع القرن العشرين تقريبا .وهو لم يأت ش

 1الفلسفة ،بل جاء من عيادات الأطباء".

 بالأدبالطبيب النفساني فرويد الذي راح يستعين  "برز رواد هذا المنهج هوأومن 
التي كان  الأفكارفي دراسته النفس البشرية،وفي علاج مرضاه وفي توضيح بعض 

اهر ظه المخزن الخلقي غير اليطرحها ،ولا سيما ما يتعلق ب )اللاوعي(الذي عد  
 2."الإنتاجوفي  الإبداعوالمتضمن للعوامل الفعالة في السلوك وفي  الإنسانيةللشخصية 

 .الاتجاه النفسي عند الغرب  2-1

I. ( :1939-1856فرويد )م 

المنهج النفسي يستمد آلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي الذي أسسها الطبيب 
و الأحاسيس و السلوكات  الانفعالاتر على ضوئها فس   فرويددسيغمونالنمساوي 

 فرويدوهذا ما قام به « ية التحليل النفسي.رين لنظر ل المنظ  البشرية ، و يعتبر أو  
                                                

 .53المرجع السابق،ص: مناهج النقد الأدبي الحديث ،بوليد قصا1  

،والصفحة نفسها.المرجع نفسه   2 
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مستفيدا من تجارب سابقيه ، فكان زعيم مدرسة التحليل النفسي ، و الرائد في هذا 
ع أن يرسم مزالق و نقائص إذ استطاكانت الريادة لا تخلوا أحيانا  من  المجال ، و إن 

حيث قسمه إلى للجهاز النفسي الباطني خريطة أشبه ما تكون بالخرائط الطبوغرافية.
 مستويات تمثل الثالوث الدينامي للحياة الباطنية الإنسانية. ثلاث

 (conscientالمستوى الشعوري ) -
 (pkeconscirceما قبل الشعور ) -
 (inconscienceاللاشعور ) -

الفرضية الأساسية التي تقوم عليها نظرية التحليل  هووهذا المستوى الأخير 
ثلاث مناطق و لكل منطقة عمل و فرويد  عند مناطق النفس البشريةو  1".النفسي

 تتمثل فيا يلي: مضمون و أثر

وهو الجانب الظاهر من الشخصية و هي شعورية ، أي أن مكوناتها  / الأنا:1
أي تميل إلى أن تكون بآثارها ، و هي منطقة خلقية. أو الشعور بها تكمن في

تصرفاتها في حدود المبادئ الخلقية التي يقرها عالم الواقع ، وهي تتصل بعالم الواقع 
 .في أثناء النوم وهي تغفل لتحقيق النزاعات الغريزية بالصورة التي تراها خلقية معقولة

رادعة وهي مجتمع العادات و أو الذات العليا: وهوقوة قاهرة /الأنا العليا: 2
ه و هي لا تكف عن قول )احذر ، مكانك، التي تتكون عند الإنسان منذ طفولتالتقاليد 

                                                
الدين المختاري: المدخل إلى نظرية النقد النفسي ، سيكولوجية الصورة الغربية في نقد العقاد ، من منشورات  زين  1

 .10-9، صتونس،  1998اتحاد الكتاب 
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و التوبيخ فهي الناقد  رجز ياك...(. وما شاكل ذلك من الأوامر و التعليمات و الإ
 1.خطيئة"الخلقي الأعلى الذي يشعر الأنا بال

لقسم من الهو الذي اونستطيع أن نرى بسهولة أن الأنا هو ذلك  /الأنا و الهو:3
ل نتيجة تأثير العالم الخارجي فيه تأثيرا مباشرا بواسطة جهاز الإدراك الحسي تعد  

 الشعور.

وفضلا عن ذلك فإن الأنا يقوم بنقل تأثير العالم الخارجي إلى الهو و مافيه من 
فمنطقة  ،2."للذة الذي سيطر على الهونزاعات و يحاول أن يضع مبدأ الواقع محل ا

جموع ، تجتمع فيها الغرائز و الشهوات التي تزين الهوى )أنا(. وهي  ةالهو هي قو 
نما تسير على قاعدة تحقيق اللذة و الابتعاد عن الألم  لاتتجه وفق المبادئ الخلقية ، وا 
، وهي لا تتقيد بقيود منطقية ، و من مركباتها النزعات الفطرية الوراثية المكبوتة ، و 

 3النزعة الجنسية.-أهم هذه المركبات بحسب فرويد

 عقدة الغريزة الجنسية:

إرادية  لا يرى فرويد أن ما يصيب النفس البشرية من عقد نفسية و انفعالات
فروم معلقا على عقدة  كويقول أري يب:دعقدة أو أبرزهاجميعها يرجع إلى الغريزة و من 

ن الأم يجب أن نفهم أسطورة أوديب لا على أنها رمز لاتحاد محرمها بي"قوله:بأوديب 
بل أنها ثورة الابن على سلطة الأب في الأسرة الأبوية ، فما زواج أوديب من  ،و ابنها
واحد من رموز أنصار الابن الذي استولى على مكان الأب و على جميع  لاإ جوكاستا

                                                
 56المرجع السابق،ص: مناهج النقد الأدبي الحديث ،بوليد قصا1   
م ، 1982هـ 1402و الهو ، الطبعة الرابعة  الأنامحمد عثمان نجاشي: مكتبة التحليل النفسي و العلاج النفسي 2  
 .53ص
.56ص ،المرجع السابق: مناهج النقد الأدبي الحديث ،بوليد قصا   3 
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ويعني ذلك ميل الذكر إلى أمه ميلا جنسيا يجعله يغار من  1."عليه ترتبةالامتيازات الم
ي بالابن في التفكير في قتل عليه ، لأنه يأخذ هامته ، وهذا ما يؤد أبيه و قد يحقد

 .أبيه

وهي عكس العقدة السابقة و تعني ميل البنت إلى أبيها ميلا جنسيا ا: تر عقدة إلك
 يجعلها تغار من أمها ، و قد تحقد عليها تعتقد أنها قد أخذته منها.

 وهي حب المرء لنفسه جنسيا. العقدة النرجسية:

التناسلية عقابا  ئهوهي خوف المرء خوفا لا شعوريا من فقدان أعضا صاء:الخعقدة 
 كالزنا بالمحارم أو رغبته في الأم.....إلخ 2."على ايتائه أفعالا جنسية محرمة

الفني ، و قرر  الإبداعبعض دراسته الآليات التي تساهم في عملية  في فوريدوقد بين 
الخصائص الرئيسية لهذه الآليات تشترك في كثير مع تلك التي تكمن وراء عمليات  أن

 3."و الأمراض العصابية ةكتنلذهنية غير متماثلة في الظاهرة كالأحلام ، وا

كسبها من نتائج التحليل النفسي فائدة يحققها الناقد لا أما الفائدة المحققة التي يمكن 
الفنان . وهو يحققها عندما يستفيد في تلك النتائج في إلقاء مزيد من الضوء على 

الدلالات  تفسيرالتجربة أو التجارب التي يقدمها ، و  أبعادالعمل الفني و استكشاف 
 4"المختلفة التي تكمن وراء الأعمال الفنية.

ويد أن الأعمال الفنية و النقدية كلها تتأثر بالعقدة السابقة و أن التحليل ويرجع فر 
النفسي هو المسؤول المباشر على الوقوف في تحليل الأعمال الفنية ،و دراسة العقد 

                                                
. 178: عقدة أوديب في الرواية العربية، ص طرابيشيجورج    1 

.57ص المرجع السابق ،وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث ،  2  
.  209ص ، سيد قطب: النقد الأدبي أصوله و مناهجه    3 

.17للأدب ، ص  النفسي التفسير: إسماعيلعز الدين   4 



 الفصل الثاني                            الاتجاه النفسي في النقد الروائي

 

78 
 

نسان ، يمكن أن يكون ممن يعانون إالفنان من حيث هو  فـ"التي يعاني منها الفنانون.
أدبه ما يعبر عن هذه العقدة ، و التحليل النفسي عقدة أوديب مثلا ويمكن أن يكون 

 1"ير هو عقدة أوديب. عبيستطيع أن يكشف عن آثار الأديب هذا الت

 »1961-1875 «يونغ 

اء هذه الأهمية ـعطإ كثيرا في  غالىوهذا "كارل غوتساف يونغ" يرى أن أستاذه فرويد 
ث الأول عالبالفنانين ، و صاب عند اعنشأة ال سببها الكبيرة للغريزة الجنسية حيث عد  

وصفه مظهر من بالحق أن "يونغ" يوافق أستاذه على مبدأ " اللاشعور"  "على الفن و
الشخصي" أو "الخافيةالخاصة" ولكن يضيف الفردي أو ويسميه "اللاشعور  ،مظاهر الفن

عده المنبع الأساسي يي" أو "الخاصية العامة" و ـيه نوع آخر يسميه اللاشعور "الجمعإل
و البوتقة التي تنصهر فيها كل النماذج البدائية و الرواسب  ،الفنيةو للأعمال الأدبية 

يؤمن إلا لا  فإذا كان فوريد 2."القديمة و التراكمات الموروثة و الأفكار الأولى
 اق اللاشعورية إلى نوعين:ـباللاشعور فإن يونغ قسم الأعم

 نوع شخصي و الآخر جمعي موروث ، ولم يعرف فرويد سوى النوع الأول

و الواقع أن اللاشعور الشخصي أشبه أن يكون جزيرة بارزة وسط محيط واسع عميق «
ويل. ذلك أن همن الت فوريدبدت ضئيلة رغم كل ما أضفاه عليها  إليهاقتربت  إذا،

لينا من أسلافنا البدائيين إرت و قد انحد ،نسانيةالإتجارب  جماع  اللاشعور الجمعي
 .الآباءعابرة نفوس الأجداد و 

دروس التطور  إنقد يبدو هذا عجيبا ، لكن يونغ يرد على المتعجبين بقوله "و 
نقلتها الوراثة إلينا من الأسلاف ، فلا بأس أن  جسديةالبيولوجي قد أطلعتنا على بقايا 

                                                
.252ص  دمشق،سامي الدروبي: علم النفس و الأدب ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ،     1 

 .14النفسي، المرجع السابق، صنظرية النقد  إلىالمختاري: المدخل زين الدين   2
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الأفراد  دىل متحدتكون هناك وراثة نفسية أيضا ، وراثة اللاشعور الجمعي ، وهو 
 1."ض النظر على حدود المجتمعاتغجميعا ب

أن عملية الإبداع الأدبي أو "إليه أستاذه ، وهو  انتهىوقد انتهى يونغ إلى ما 
لغزها بسهولة الفني عملية معقدة غامضة ، لا يمكن لفرضيات التحليل النفسي أن تحل 

، وأن كان يقترح منهج فني جمالي لتعمقها أو العودة إلى الحالة المشاركة الصوفية 
 .2"بعض أسرارهالاستكناه 

 ( 1966-1899شارل مورون )

يل النفسي للأدب ـأن يكون التحل -منشئ النقد النفسانياستبعد هذا الباحث وهو      
أن يكون  استبعدوالفن مجرد تحليل "كلينيكي" تحكمه قواعد التشخيص الطبي ، كما

كشفا عن أمراضه ان عصابيا أو يكون أدبه ـب أو الفنان في كل الحالات ـ إنسـالأدي
شخصية الأديب. وعمله مل بعض فرضيات التحليل النفسي في تناوله هلم ي هعلما أن
 3".الأدبي

     ة التي عنده يقوم على ثلاثة عوامل رئيس نقد النفسيالويرى "مورون" أن 
تاريخها و و  ةغـللاو تاريخه و  يـالاجتماعن الإبداع الفني ، وهي الوسط بواسطتها تكو  

تبر العامل الأخير للأديب و تاريخه ، وكل هذه العوامل تقوم على فن القراءة التي تع
 .الدعامة الأساسية التي يقوم عليها منهج النقد النفسي عند "مورون"

                                                
-203ص  القاهرة،،4، ط للإبداع الفني في الشعر خاصة ، دار المعارف لنفسيةمصطفى سويف: الأسس ا 

204. 1 
 .  15ص لنفسي، المرجع السابق ،انظرية النقد  إلىزين الدين المختاري : المدخل  2
 . 16ص  نفسه، 3
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إفراغ طاقة عاطفية  ،المتأمل لق والخاأن الأثر الفني هو عند "وخلاصة القول: 
 1".على بعض الميول بسبب كبتها ، وبسبب استحالة إفراغها طتجمعت بأفرا

 (1937-1870آدلر: )

الطبيعي أن يخالف التلميذ أستاذه الذي زرع فيه روح البحث و الاستكشاف ، من 
والعالم النفسي صاحب مدرسة "علم النفس .هلفكر  ااجتهادويمكن أن يعطي إضافة أو 

دلر الذي خالف أستاذه "فرويد" في أن تكون الغريزة الجنسية السبب الوحيد آالفردي" 
يرى أن الشعور بالنقص حيث"الأول على الفن.ث عبية ، والباالظهور الأمراض العص

غريزة  "ث الأساسي على الفن هوعصاب و أن الباعهو السبب الرئيسي في نشأة ال
 2".حب الظهور أو حب السيطرة و التملك

ولعل الشيء الجديد في نظرية آدلر هو اهتمامه بالجانب الاجتماعي فالدافع 
فردها فهما مكتملا للطبيعة البشرية إذ لابد اللاشعورية ، في تصوره لا يمكن أن تقدم بم

 من تفاعل عالم الشخصية الباطني بالعلاقات الاجتماعية.  

 .الاتجاه النفسي عند العرب 2-2

لمس البواعث النفسية في تمن الأوائل من ( الشعر والشعراء)كان ابن قتيبة في كتابه 
نراه يطرح العوامل التي تختفي وراء العمل الأدبي و المنحصرة في فالشعر بين النقاد ، 

ليس رب و الشوق و الحالات النفسية الأخرى طالباعث الشعوري كالغضب و ال إطار
 .أكثر

                                                
 .233الدروبي: علم النفس و الأدب ، ص  سامي  1
 .14نفسي،المرجع السابق ،صنظرية النقد ال إلىزين الدين المختاري: المدخل  2
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فقد ذهب إلى أبعد من هذا في تحليله  (الوساطة)في كتابه الجرجانيأما القاضي 
عوامل مختلفة من طبع و رؤية و ذكاء ، وأن   إلى رجعهاأالملكة الشعرية أو النفسية و 

شعر أحدهم  ق  ر اختلاف الشعر يرجع إلى اختلاف طبائع الشعراء أنفسهم ، فهناك من ي
منطق غيره ، وذلك حسب  رسهل لفظ أحدهم ، ويتوعيويصلب شعر الآخر ، و 

 اختلاف الطبائع.

ذا "ئم بذاته.ولسلنا في هذا أن نتصدى لهذه الملامح لأنها تحتاج إلى بحث قا وا 
ربي الحديث ظهرت عكان في النقد العربي القديم بذور نفسية بسيطة ، فإنها في النقد ال

الاتجاهات الأخرى  خلافمكتملة ناضجة في النصف الأول من القرن العشرين و هذا 
 1تطور".التي مرت بمراحل 

يد جماعة بيد أن الانطلاقة الحقيقية للنقد النفسي كانت في العصر الحديث على 
الأول  من الرعيل( على الخصوص ، 1958-1866ويعد عبد الرحمن شكري)الديوان.

ويتبعه عبد القادر المازني الذي استفاد من معطيات علم النفس في دراسته الشعر.
م درس فيه شخصية "ابن الرومي" دراسة نفسية ثم 1914( بمقال سنة 1890-1949)

( في دراسة مماثلة للشاعر نفسه ، ولأبي نواس ، 1964-1889عباس محمود العقاد )
 ولم تخل دراسات بالدراسة النفسية للشاعرين أيضاوغيرهما . "كما تناول محمد النويهي 

العلاء المعري من هذا النزوع النفسي ، وأن انتقده بشدة  وأبوللمتنبي ،  طه حسين
وهكذا توالت في زمن هؤلاء الرواد وبعدهم ،الدراسات النفسية لشعراء 2الإسراف فيه."

 تجلت فيهم و في شعرهم النزعة الفردية.

                                                
 .19ص  ، المرجع السابق،ي سفنزين الدين المختاري: المدخل الى نظرية النقد ال 1

والصفحة نفسها.السابق،المرجع   2 
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ربي عتعقب ملامح نظرية النقد النفسي في النقد النوتستطيع على كل حال أن "
 .محاور ةحديث من خلال ثلاثال

 دراسة شخصية الشاعر.-

 دراسة عملية الإبداع.  -

 1".دراسة شخصية الشاعر أو الفنان -

نفسية  ذوقيةوظيفة النقد الجوهرية لا تقوم لها قائمة إلا على أساس فلسفة  إن
كتب ما ،ومدى صلةشاملة ، من خلال التركيز على الاهتمام بدراسة شخصية الأديب

، دون النظر إلى تفهم العمل الأدبي و تحليل نصوصه. وأن الاهتمام المتزايد  به
الأدب  بالأديب يلقى عدم الرضا عند كثير من النقاد ، مثل محمد مندور الذي يرى أن"

بعناصره الداخلية الأدبية البحتة ، وهذا ما  إلاحييه و نوجهه و ن نحددهلا يمكن أن 
سبيله ، و أنه لوهم بعيد ، أن نظن في علم النفس ،  يجب علينا جميعا أن نجاهد في

أو علم الجمال أو غيرهما من العلوم الكبيرة فائدة للأدب ، يجب علينا أن نعرف تلك 
لا كنا  الأبحاث و لكن على أن نحتفظ بتلك المعرفة لأنفسنا ولا نزج بها في الأدب ، وا 

 2مفلسين ، نوهم الغير ببريق كاذب."

 

                                                
 .19النفسي،المرجع السابق،صنظرية النقد  إلىزين الدين المختاري: المدخل   2

 .164، ص  تالجديد ، دار النهضة ، مصر للطبع و النشر ، القاهرة د. زانور: في الميدمحمد من2  
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ء الأدباء و النقاد على دراسة شخصيات غيرهم ، و إنما كتبوا هؤلار ولم يقتص
براهيم الثاني()إبراهيم الكاتب)كتب المازني  ،عن أنفسهم ما يشبه السيرة الذاتية  و ( وا 

 1(.""حياتيقصة) أمين أحمد وكتب (الأيام)طه حسين  وكتب( أنا)العقاد و كتب

فثمة من  "للمواقف المختلفةويعد المنهج النفسي من أكثر المناهج النقدية إثارة 
ويعد العقاد من الذين تبنوا  2."ناصره وثمة من يناهضه ، و ثمة من يقف بين بين

بالدراسة النفسية لشخصية الشاعر أو الأديب ، إذ تناول ما يقارب على ثلاثين 
مجالات معرفية مختلفة: شعرية و أدبية ، فكرية ، شخصية من القديم و الحديث و في 

وتقوم الدراسة البيوغرافية للشعراء و  وسياسية واجتماعية. بالإضافة إلى سيرته الذاتية."
 العباقرة ، عند العقاد على المقومات الآتية:

 الصورة النفسية و الجسدية. رسم-

 .استنباط مفتاح الشخصية -

 د على منحيين اثنين:أما الدراسة النفسية فتعتم -

 "نيالمنحى النفسي الفني أو "السيكوف أولهما:

 3وماتي"سالمنحى النفسي الجسمي أو " السيكو  ثانيهما:

العلاقة بين المنهج الفني سيد قطب في كتابه النقد الأدبي أصوله و مناهجه  يبينكما  
ذا استطاع "المنهج الفني" أن يفسر لنا " القيم الفن "والنفسي تعبيرية  ية" شعورية وـوا 

بحيث  ك الحكم الفني على العمل الأدبي والكامنة في العمل الفني ، بحيث نمل

                                                
 .21ص النفسي،المرجع السابق،نظرية النقد  إلىزين الدين المختاري: المدخل   1
 .25يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي ، ص 2
 .22، ص النفسي،المرجع السابقنظرية النقد إلىالمختاري: المدخل زين الدين  3
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رية و التعبيرية لصاحبه ، فإن قسطا من و نستطيع تصور و تصوير الخصائص الشع
وذلك التفسير تتدخل فيه "الملاحظة النفسية" وهي أشمل من علم النفس  هذا التصوير

عورية مسألة نفسية بالمعنى الشامل ، وملاحظتها و تطورها فالخصائص الشكثيرا.
فالعقاد جسد الصورة الجسدية و" اعتمد في تجسيدها على  1."مسألة نفسية كذلك

الوصف الخارجي للبنية الجسدية ، وكل ما يتصل بهذه البنية من علامات مميزة . 
علم النفس وهذه العناية يوصف الملامح النفسية الجسدية يجسد ما يسمى في 

( القائم على دراسة الشخصية بواسطة الظواهر psychodingnosبالتشخيص النفسي )
 2الخارجية."

ذا أخذنا هذه الصورة النفسية الجسدية بظروفها التاريخية والبيئية و بعواملها     وا 
الوراثية و الفطرية. "فإنها تدخل في إطار ما يسمى "فلسفة التاريخ" إلى جانب الدراسة 
الأدبية و الفهم "السيكوبيوغرافي" والناقد بهذا الصنيع لا يختلف كثيرا عن هؤلاء الكتاب 

م صورة الشخصيات كـ:"سانت بيف" و"اميل لودفيلج" وغيرهم من كتاب المولعين يرس
 3السيرة."

 «فيعلق عليه زين الدين المختاري بقوله: أما المقصود باستنباط مفتاح الشخصية 
أن المقوم الثاني الذي قامت عليه الدراسة البيوغرافية فهو مفتاح الشخصية ، وأقرب 

أبي بكر الصديق هو "الإعجاب بالبطولة" و  إلى شخصية –مفتاح على سبيل المثال 
 4".أما في شخصية عمر بن الخطاب فهو طبيعة الجندي

                                                
 .144سيد قطب: النقد الأدبي ، أصوله و مناهجه ، المرجع السابق، ص  1
 .22ص النفسي،نظرية النقد  إلىزين الدين المختاري: المدخل  2
 ،والصفحة نفسها.المرجع نفسه  3
 .23ص المرجع نفسه، 4
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مسار )و  (محور الحياة)فهو ويحمل هذا المفتاح عند العقاد أكثر من رسم
إلى  ذافوهو تلك الأداة الصغيرة التي تتيح لنا فك مغالق الشخصية و الن (الطبيعة

ولا وخلائقها،تحيط بكل صفاتها  أن نها لا يمكنلأسريرها ، دون أن تزيد على هذا إلا 
يعد بنا إلى يمكن أن تمثل كل خصائصها و مزاياها ، تماما كما هو مفتاح البيت قد 

لق وراء الأسوار و الجدران ، ولكنه لا يصف شكله و صفاته ولا يمثل عه المنحص
لقد يرى العقاد أن دراسة شخصية الأديب أو الفنان لها دور و  1."اتساعه تمثيلا كاملا

أما المقوم الثالث و الأخير الذي قامت عليه الدراسة  "مهم و فعال في كتابة الأدب.
البيوغرافية فيتعلق بطريقة الدراسة ذاتها ، أو المعالجة نفسها ، وتتفرع هذه الطريقة 

 على منحنيين اثنين:

اصطلحنا على تسميته المنحى "السيكوفني"  النفسي الفني، المنحىأولهما: "
((psycho-ortistique  ويسعى إلى ربط فن الشاعر بمزاجه وسلوكه و حياته النفسية

هذا المنحى كل الشعراء وخصوصا ثل م صورة "سيكوفنية" وقد لاستخلاصالباطنية 
 .2نيكانت الغلبة للتقويم النفسي على التقويم الفن ( وا  عمرو جميل)

أما «وأكثر تعليقا عن دور الفن في النقد النفسي ، فعلق عليه سامي الدروبي بقوله:  
نظر إليه فيما يشترك فيه مع غيره ، بل يمتاز لا ي شيئا مفردا بالذات، الفن فهو يتناول

به من غيره ، ولنضرب على ذلك مثلا بالمصور أن جميع التفاحات التي في العالم 
 فصيلة التفاح  ،العالم ثمار فصيلة واحدة من الأشجارهي بالنسبة إلى 

                                                
 .22ص النفسي،نظرية النقد  إلى: المدخل زين الدين المختاري  1
 .433العقاد :عبقرية عمر بن الخطاب،منشورات المكتبة المصرية ،بيروت ،ص 2
 

 



 الفصل الثاني                            الاتجاه النفسي في النقد الروائي

 

86 
 

المصور حين ينظر إلى تفاحة معينة ينظر إليها  خصائصها كذا و كذا و كذا ، إلا أن  
ا يجعلها هي إياها لا تعنيه الصفات المشتركة مفي ذاتها ، فيما تتميز به من غيرها. في

كلها هي بالذات و لونها هي يعنيه ش إنمابينها و بين عناصرها من التفاحات ، و 
 1."بالذات

( وهو psycho-somatiqueالمنحى النفسي الجسمي أو السيكوسوماتي )ثانيهما: 
وية أو ة أو غير الس  ويالطب النفسي. دراسة العلاقة بين الحالات النفسية الس  في 

 فالمنحى "السيكوسوماتي" بهذا المعنى  2"المرضية و الظواهر الجسمية أو البدنية.
يعتمد على حقائق الطب النفسي في تحليل الشخصية تحليلا نفسيا وجسميا ، ولكنه ـ 
عند العقاد ـ لا يتعدى في الغالب وصف البنية النفسية الجسدية ، و تحليل بعض 
اضطراباتها و اختلالها باعتماد على شعر الشاعر و على شيء من أخباره الخاصة و 

 3العامة.

النفسي في تحليل شخصيات الشعراء تحليلا نفسيا  لقد استعمل العقاد المنهج
 اعتمد محمد النويهي على مفهومين أساسين:  .سيكولوجيا 

 تنفيس الفنان عن عاطفته و تفضيلها إلى الناس. -

 الأدب صورة نفسية لشخصية الشاعر أو الأديب. -

                                                
 .20سامي الدروبي: علم النفس و الأدب ، المرجع السابق ، ص   1
 .24ص النفسي،المرجع السابق،نظرية النقد  إلىزين الدين المختاري: المدخل  2
 .25نفسه ص 3
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لا التواصل عنده دافعان متلازمان و شرطان ضروريان لبروز الفن و  و فالتنفيس"
يعني أولهما عند ثانيها ، وهما رغبة الفنان في أن ينفس عن عاطفته و رغبته في أن 

 1."يضع هذا التنفيس في صورة تشير في كل من يتلقاها نظير عاطفته

والتنفيس و التواصل مسألتان واردتان في النقد النفسي و الأدبي ، فأي عمل 
عن همومه و رغباته و عواطفه ، يبدعه أديب صادق أصيل ، إنما يريد منه التنفيس 

 2.وهو لا يكتفي بهذا بل يريد أن يوصل عمله إلى غيره ليعيش معه تجربته

ولهذا يدعو "النويهي" القارئ إلى ضرورة تمثل تجربة الأديب للحصول على 
المواقف التي حدثت له في مراحل عمره ، أو حدثت  ركيتذالمتعة و الفهم ، وذلك 

سواء أكانت هذه المواقف مفرحة أو محزنة ، لأن فيها بلا شك ما لأصدقائه و أقربائه، 
 3يشبه مواقف المبدع في عمله الفني.

دراسة العقاد  بينالاختلافات الجوهرية  ويجدر بنا في هذا السياق أن نتعرض إلى
،وتتمثل هذه الاختلافات في بعض المصطلحات (نواسأبى  )و النويهي لنفسية الشاعر

 انطلق منها كل ناقد: و الفرضيات التي

: أقام دراسته على النرجسية و ما يتصل بها من لوازم و شذوذ جنسي و فالأول" 
 و النسب. الإدمانعقدة نفسية كعقدتي 

على الشذوذ الجنسي و ما يرتبط به من عوامل و أسباب  ها: أقامو الثاني
 كالشعور الجنسي بالخمرة.

                                                
 .30ص ، نفسه 4
  .30،صالسابقالمرجع   1
 .31نفسه ، ص  2
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ن ت ديةويا الغريزة التي هي أساس النظرية الفر متجمعه نإذ فالدراستان ع فر وا 
 1."التحليل إلى حالات أخرى 

وهو يخاطب الخمرة مخاطبة حسنة ،ويحس بها نواس  أبينفسية  عن النويهي لقويع
ق الجنسي ، وتثير فيه ب، أي أن الخمرة هي التي كانت تهيج فيه الشإحساسا جنسيا 

لنساء ، و إنما مواقعة الخمرة ، فكأنه يحصل على إشباعه الذة المواقعة لا مواقعة 
"و قد أتى "النويهي" في إثبات هذه الصلة بين الإدمان على شربها.خلال الجنسي من 

شرب الخمرة و الغريزة الجنسية على بعض اللوازم اللفظية التي تكررت في شعر 
اة ، رجل ، افتضاض الشاعر و أكدت تلك الصلة المرتبطة  منها: بكر ، عذراء ، فت

 2البكرة ، والعذرة."

كيفيات بالنفس و مفاهيمه  علممرت الدراسات الأدبية حقائق ثتوعموما فقد اس
 عبر مجالات مختلفة نذكر منها: تىش

دراسة العملية الإبداعية في ذاتها "سيكولوجية الإبداع أي ماهيتها النفسية   ـ
 .و طقوسها الخاصة عناصرهاو 

  .على نفسية صاحبه الإبداعيدلالة العمل  في،بمعنى البحث دراسة شخصية المبدع  ـ 

 ـ       (.والمتلقي )سيكولوجية الجمهور الإبداعيدراسة العلاقة النفسية بين العمل   ـ
 3.( للأدبمن زاوية سيكولوجية )التحليل النفسي  الإبداعيدراسة العمل 

                                                
 .32ص ،نفسه  3
 . 32السابق ،صالمرجع  1
 .23: مناهج النقد الأدبي ، المرجع السابق  ، صيينظر يوسف وغليس  2
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استخدم المنهج النفسي في النقد الأدبي وفي الوقت الراهن نجد أحسن من 
المعاصر في الأدب العربي كان "عز الدين اسماعيل" رغم أنه قد تداخلت خلالها 

 حياته الأدبية و النقدية طائفة من المناهج و الاتجاهات.

ة ملحة في ضوء التحليل النفسي ضرور  الأدبن محاولة تفهم أفقد ظل يؤمن ب"
يفسر لنا  أنضوئه يستطيع على  و الصحيح، الأدب ن علم النفس وسيلة لفهمأ،و 

المحسوب   إسماعيلعز الدين  ن  أو  بعض الجوانب التي ظلت غامضة في الماضي
 1."من رواد هذا المنهج عدل عنه منذ بداية الثمانينيات القرن الماضي

 فقد بالفكر الماركسي والفرويدي الأولىفي كتاباته  المتأثر طرابيشيجورج  أما
ى ضد الأنوثة ، الرجولة وايدولوجيا الرجولة نثمارس النقد النفساني في كثير من كتبه )أ

، المرأة في الرواية العربيةديب في الرواية العربية ، رمزية و في الأدب العربي ، عقدة أ
الروائي و بطله ـ مقاربة اللاشعور في الرواية العربية كما خص بكتاب مستقل وحدده 

ي رحلة نجيب محفوظ الرمزية.... ( فيبدو من خلال دراسته ، أكثر النقاد بمشكلة الله ف
 2العرب تطرفا في الدفاع  عن هذا المنهج." 

إن النقد مرتبط بالنفس في نشأته ، لأنه كان انطباعا بمعنى أن كل ناقد حاول 
حافل أن يفضي في نقده مما يرتاح إليه ذوقه النفسي و أن هذا المنهج النقدي العربي 

بكثير من القيم الهجينة التي تقرها عقيدتنا الإسلامية و لا ذوقنا ، ولكن هذا لا ينفي أن 
 لهذا المنهج ايجابيات و سلبيات.

 :النفسي الاتجاهخصائص 

                                                
 .91السابق ، ص  1
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 أولئكبالكتاب والشعراء ،ولا سيما  والإعجابمحبا للفن ،شديد التقدير كان فرويد 
وقد  1".:المرضية والسوية على حد سواء  ةالإنسانيالذين كانت لديهم خبرة بالنفس 

مصطلح )التحلفسي( ،وقد بين علاقته  إلىنحت عبد المالك مرتاض التحليل النفسي 
 .يدرو فهذا المصطلح هو الطبيب  أأنش وأول من، الإكلينيكيبعلم النفس 

 ،الكشف غايته الإكلينيكيمنهج من مناهج علم النفس  فسيالتحلمنهج ال"و
إثارة الذكريات  عبر،لها الباطنةعن هواجس النفس وعل  ،بواسطة طرائق مختلفة 

تحت أنظمة من الأفكار اللاواعية المعقدة ة جالمتماشالرغبات الجسمية، و الصور و 
 2".أيضا التي يسبب وجودها الذي لا يكاد يبين اضطرابات نفسية وربما جسمية

هذا الحقل المعرفي المعقد عن ان يتمخضوعلى أن هناك أمرين اثنين 
 .)التحلفسي(

تحليل الأزمات النفسية الباطنية الحادة التي تبدي أغراضها في  إلىينصرف  "
معالجتها ،وذلك  يدرو فهذه الحالة المرضية التي حاول  ،السلوك الشخص المصاب

 الطفولة المبكرة . إلىبالرجوع 

لى وظهر مطلع القرن العشرين وتزايد نفوذه ع  للإبداع مفهوم آخر هو التحلفسي تأسس
 3المستويين الجانب المعرفي ، والإكلينيكي التطبيقي."

 على حد تعبير 4"ر عن تجربة شعورية في صورة موحيةعبيالت "ليصبح العمل الأدبي
 .سيد قطب 

                                                
 .  53صالسابق ،ث، الحدي الأدبيوليد قصاب مناهج النقد  3
 .137ص  ،المرجع السابق ك مرتاض: في نظرية النقد، لالم عبد ينظر 1
 .138، صالمرجع نفسه  2
 182ص ،المرجع نفسه،أصوله ومناهجه الأدبيسيد قطب: النقد  3
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 ويحاول المنهج النفسي في دراسة الأدب أن يلقى الضوء على كل المسائل التالية:

عن عملية الخلق و الإبداع الفني وبيان العوامل الشعورية وغير الشعورية التي  البحث
فقد ذهب فرويد إلى أن الخلق الأدبي و الفني عامة قابل لأن ينظر تتشكل من خلالها.

 الحلم. -التخيل -إليه من خلال علاقته بأنشطة بشرية ثلاثة وهي: اللعب

مراهق ويحلم أحلاما يقظة و أحلام  لعب طفلا ويتخيليإن إنسان في زعم فرويد "
الطفل عندما يلعب يصنع عالما  نيشبه هذه الأنشطة لأ -عنده -نوم، و الإيداع الفني

بداع يشبه التخيل لأن التخيل عند المراهق يعادل الإخاصا به ينظم به أشياءه ...... و 
 اللعب عند الأطفال إن المتخيل يصوغ بالتخيل عالما محوره الأنا.

شبه الحلم من حيث أنه انفلات من الرقابة ومن حيث أن الصور فيه  الإبداع ثم إن
 1"رمزية لها ظاهرة وبها باطن.

ولقد ظل التفكير في قضايا الأدب إلى أوائل القرن العشرين تفكيرا أدبيا أي أنه كان 
العلمي  الاتجاهانفعاليا أكثر منه علميا ولكن دوافع الثقافة الغربية ساعدت على تعزيز 

 في النقد فكانت محاولة الإفادة من علم النفس في الدراسات الأدبية و النقدية.

من خلال استحداث دراسة جديدة لطلبة الدراسات العليا تدور حول علاقة  علم "
النفس بالأدب و أكدت الدراسة المبكرة للعقاد و طه حسين على فهم بعض الحقائق 

في كتابه  إسماعيلعز الدين أن،دامى النفسية لمجموعة من الشعراء الق
  وله مبرره في قوله،للأدب أن الأدب التراثي لا ينطبق عليه النقد النفسيالأدبيلتفسير ا

 :تبرز لنا مشكلتان على جانب كبير من أهمية"

                                                
 37صالنفسي، المرجع السابق، نظرية النقد إلىزين الدين المختاري: المدخل ينظر   1
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بين و يمكننا بلورة هذه المشكلة في العلاقة  شقين في أولها: في الحقيقة مشكلة واحدة
عمال النفسية وفي الشق الأول من ين المنهج التحليلي النفسي و الأالكمية و الكيفية ب

 القديمة التي تناقش قضية العلاقة بين المنهج النفسي و الأعمال الفنية هذه المشكلة

ظهور التحليل النفسي، فقد وجدت بعض الدعاوى التي تذهب إلى أن الأدب  تسبق
ر في ضوء المعارف الحديثة، مادام هذا الأدب القديم لم يشهد القديم لا يجوز أن يفس  

،فيما أن شكسبير لم يعرف هذه المعارف ولم يعاصرها، نتيجة لذلك لم يتأثر بها 
لا يمكن أن تنطبق على  فوريدفرويد، فعلى ذلك يكون الاستنتاج هو أي نظريات 

 1مسرحات شكسبير."

أن يعطي  ليس الأديب ويحاو غوص في مشاعر و أحاسيالتحليل النفسي  إن
 على شخصيته؟  تعرفنكيف للسؤال التالي: إجابة شافية كافية

على  امن خلال الغوص في آثاره الأدبية و مدى تأثيرها في مضمونهوذلك 
ويعبر يونغ حين يقول: "من الواضح أن علم النفس من حيث دراسته واقع الاجتماعي.ال

ب ، ما دامت النفس البشرية هي الرحم الذي للعمليات النفسية، يمكن أن يدرس الأد
تتكون فيه شتى مبدعات العلم و الفن لذا يتوقع من البحث السيكولوجي أن يفسر لنا 

ن العمل الفني، و أن يكشف لنا ثانيا عن العوامل التي تجعل من أولا طريقة تكو  
خالقا و على هذا فإن عالم النفس مضطر إلى معالجة مهمتين  شخص ما فنانا

 اختلافامنفصلتين متمايزتين بالإضافة إلى أنه ملزم بالتعرض لهما بطريقتين مختلفتين 
 2جوهريا".

                                                
  13، صالمرجع السابق: التفسير النفسي للأدب، إسماعيلالدين عز  1
 .225ص  المرجع نفسه ،سامي الدروبي: علم النفس و الأدب،   2
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هم فالعلاقة بين مواق "الشعراء تبحث لبيان و بالدراسة التقنية لأدباء الاهتمامإن 
 م الأدبي، أي معرفة سيرة المؤلف، وفهمالذهنية، وبين خصائص نتاجهوأحوالهم 

،فالأديب هو الذي" تمزق آثاره النقاب الذي يخفي 1"كذلك من خلال نصوصه. تهنفسي
أفراد البشر أن معرفتنا العادية بالأفراد الذين نعايشهم معرفة السطحية، وهي  نفوس

نجاح في المعرفة التي نحتاج إليها من أجل معاملتهم على النحو الذي يحقق لنا ال
 2التلاؤم معهم وتبادل المنافع و إياهم".

فإن النقد النفسي  ،التي نهلت منها الدراسات الأدبية نيةالنفسا الاتجاهاتوعلى تعدد 
 جملة من المبادئ منها:ضمن ظل يتحرك 

 ربط النفس باللاشعور صاحبه. -
منحدرة في لاوعي المبدع، تنعكس الصورة رمزية على  تحتيةافتراض وجود بنية -

 النص. لا معنى لهذا السطح دون استحضار تلك البنية الباطنية .
النظر إلى الشخصيات الورقية في النصوص على أنهم شخوص حقيقيون  -

 بدوافعهم و رغباتهم.
وأن نصه  ،النظر إلى المبدع صاحب النص على أنه شخص عصابي  -

 3".بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي اجتماعي ما منسيالإبداعي هو عرض عصابي 

                                                
 

 
 .61ص ،المرجع نفسهسامي الدروبي: علم النفس و الأدب،  1
 .23صالمرجع السابق ،، مناهج النقد الأدبي  غليس:و يوسف ينظر   2
 .59صالنقد الأدبي الحديث، المرجع نفسه ،وليد قصاب: مناهج ينظر    3
 ،والصفحة نفسها.المرجع نفسه  4
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ي العلاقة بينهم وبين أ،ينوس الأدب يحاول تتبع حياة المؤلفالنفسي في در  الاتجاهإن 
 1و سائل أعمالهم الأدبية و تفسيرها. لاتخاذهاأدبهم، أي دراسة سيرة المؤلفين 

لأدب يتحرك في اتجاهات مهمة و أن كل اتجاه يعطي لنهج النفسي في دراسته من الإ
 4."الإبداع والقارئ أو ما يسميه المتلقي ـ تصورا معينا. المبدع

ون على فهم عيالعمل الأدبي انعكاس لشخصية صاحبه. فإنه في المقابل  لأن
ا، وهو مادة هامة سيره ه، ووثيقة من الوثائق التي ترميها التي تعرفها وتدوينحيات

 2."غوار الكاتب النفسيةتسمح بسير أ 

المتلقي للنص  استجابةنهج النفسي يرتكز على مدى مأن ال نستنتجمن هنا 
الأدبي أي معرفة أسلوبه و مدى التأثر به، و مدى فهم القارئ للنص و تأويله، وعدم 

  .إعطاء أهمية كبيرة للمؤلف
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النظرية  م لنا مدى تطبيقهذه الدراسة لتقد  سعت وفي ختام البحث    

النظرية  لهذهومدى تقبل نقادنا  ،العربية الروايةالغربية في حقول  النفسية

ي كان ذالجورج طرابيشي وأخص بالذكر الناقد  الأدبيفي العمل  وتطبيقها

 التحليل النفسي.دراسة الرواية العربية بمنظور في مجال  له باع 

 نبلور نتائج هذه الدراسة في عدة نقاط: أنويمكن 

النقد  رتطو  يساير  أنالمتاحة  إمكانياتهاستطاع الناقد العربي وفق  -

وساعده ،العالمية  الأدبية،والاستفادة من مختلف المناهج والتيارات العالمي 

ذلك رأينا ة ،واستعانته بالدراسات الحديثة ،كما للغات الأجنبي هإتقانفي ذلك 

 مع جورج طرابيشي.

وعبر تطور النقد الروائي العربي المعاصر ،ومنذ ة محاولات جادة ثم   -

طور الذي يشهده البدايات الأولى للبحث الإحيائي في النقد ،مرورا بالت  

نظرية نقدية عربية صرفة،تعتمد على  تأسيس إلىوصول للالعالم الغربي 

 لا يمكن الاستغناء عليها. أساسيةالموروث النقدي العربي كمرجعية 

في العلاقات  إلاالتحليل النفسي لا يظهر  أنجورج طرابيشي ، ويرى  -

ن التحليل أ(،والمرأة،اضطهاد  الذكورية )السيطرة ، )الجنسالإنسانية 

 أوعامة في حياته  أوخاصة  أحداثع م الأديبالنفسي يكون نتاج تفاعل 

 .الإنسانيغائرة من الموروث  أنماطنسخة 

تدعيم الاتجاه النفسي بمعطيات بعض المناهج النقدية مثل  إلىالميل  -

،وقوانين الحياة في جسد  المرأةوجسد  المرأة أنالتأويل والترميز ويرى 

 أبوي  لا يمكن استخدامها ،ولو بحسن نية كرمز جنسوي .في مجتمع  المرأة

 ويحتقرها . المرأةيضطهد  متأخر
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الروائية وما تعانيه  الأعمالاستخدام الناقد منهج التحليل النفسي لبعض  -

أو المراحل الأولى من السيرة الذاتية  إلى أرجعهامن عقد ومكبوتات ،

التي  ،ة الذاتية  سمح ببروز الرواية العائليةأن طابع السير و حياتها الطفولية ،

حددها جورج طرابيشي من خلال توضيح أسس الصلة القائمة قصد سرد السيرة 

 الذاتية للبطل إبراهيم في الروايتين )إبراهيم الكاتب( و)إبراهيم الثاني(

إن تجربة جورج طرابيشي في تحليل الأعمال الروائية وما وصل إليه من  ـ
هرة ومدى وعيه الكامل بالنظرية الغربية وخاصة منهج التحليل انجازات با

النفسي كان ذلك نتيجة ثقافته الواسعة ،وميله الشديد لهذا المنهج فأبدع فيه 
،لكن ما يحسب عليه أنه يعترف له بعدم وجود تلاميذ وفقوا بما وصل إليه، 

 كما هو الحال مع فرويد وتلاميذه.  

 كل الحمد وله الله فمن أحسنت نإف يداي خطت ما هذا: أقول الختام مسك وفي  
 عن يتجاوز أن الله وأسأل الشيطان ومن نفسي فمن أخطأت نا  و   ذلك على الحمد

 جهد من به قمت ما يجعل أن أساله  كما   أقلامنا ـاتوفلت   ألسنتنا وزلات أخطائنا
 بوفسيو عيسى ورـالدكت  الفاضـل اـوشيخن أستاذنا صحيفـة وفي حسناتنا ميزان في
 .آمين(   الله يشكر لا الناس يشكر لا من)،
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 ثري في النقد الروائي العربي المعاصرأالاتجاه الت   1ـ1ـ 1 

الذي صاحب  التأثري كان المنهج  ،منهج للنقد ظهر في التاريخ القديم أقدم إن  
 1"المختلفة الأدبظهور فنون 

يقصد بالنقد التأثري : هو النقد الذي تكون الدوافع الذاتية هي التي تتحكم فيه و 
، بمعنى أن يكون تقويم الناقد للعمل الأدبي مبنياً على أساس ما يبعثه في نفسه ، 

 ومدى ما يستثير من ذكرياته وعواطفه الكامنة في ذاته . 

ها ريشة الرسام جت( نسلوحة فنية تشكيلية )انطباع إلى وتنسب الانطباعية 
إلى النقد  ..ثم انتقلت الانطباعية من الفن التشكيلي 1872سنة موني  الفرنسي كلور

 الأدبي

ما يشعر به  للقارئ ينقل  أن إلىذاتي حر ، يسعى الناقد خلاله  منهج أنهاعلى 
 أووالمباشر بذالك النص دون تدخل عقلي  الآنيثره أتبعا لت الأدبي،تجاه النص 

في هذا المسعى هو الذوق الفردي الذي  الأساسيةتفكير منطقي صارم ،وسيلته 
وانتقلت الانطباعية إلى الوطن .  2الإبداعي"الناقدة للموضوع الذات  تأثريعكس 

 و الوجداني .... العربي بعدة تسميات مختلفة كالمنهج الذوقي والذاتي

النقدي الكبير في  الثابت أنهاى ر وي نطباعيةالاور بدمن دكتور محمدويؤمن ال
وذلك  أوالإيديولوجيةالتاريخية  أو ء كانت اللغويةاسو  المختلفةالتحولات المنهجية 

منهجا ويظنونه ثري الذي يسخر منه اليوم بعض الجهلاء أالمنهج الت أن"لاعتقاده 
 لأدباسليم . مادام  أدبيلا يزال قائما وضروريا وبديهيا في كل نقد  ـبدائيا عتيقا باليا

                                                           
، ص 2006، 5محمد مندور:الأدب وفنونه،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،الفجالة، القاهرة، ط 1

128. 
 .8م،ص2010، 3يوسف وغليسي :مناهج النقد الأدبي ،جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط 2
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 أوتقاس بالمتر والسنتي  أحجاملى أو إمعادلات رياضية  إلىيتحول  أن يمكن كله لا
 1"الدرهم. وتوزن بالجرام 

هو الأساس الذي يجب أن يقومَ عليه كل نقد سليم وذلك لأننا لا والنقد التأثري 
يمكن أن ندرك القيم الجمالية في الأدب بأي تحليل موضوعي ولا بتطبيق أية أصول 

نما تُدرك بالتذوق المباشر أو لقد يقال أن النقد التأثري القائم  "و.قواعد تطبيقا آليا ، وا 
على الذوق الفردي يفتح المجال أمام التحكم والأهواء والتضارب إلى الحد الذي 
يجعل من الأبيض أسود يزعم أن القبح جميل في نظره ولكن هذا لا يصح إلا إذا 

 2يقوم بالعملية النقدية كلها ويكتفي بذاتها."  زعمنا أن النقد التأثري 

في النصف الآخر من القرن  الأدبية في الوطن العربي لنهضة ظهرت ا
التراث  إحياءهور عدة عوامل ساعدت على ظ،وقد مهدت تلك النهضة إلى  ضيالما

بفضل الطباعة الحديثة التي جلبتها الحملة الفرنسية على مصر  وذلك ،العربي القديم
نذكر طبع الكثير من أمهات الكتب الخاصة بالأدب العربي القديمة بدورها والتي ، 

ظهور أدباء ونقاد  وقد ساعدت على،دواوين الشعراء ،وكتب اللغة وعلومها ،منها 
ث عمحمد سامي البارودي رائد الب، نذكر من بينهمكانت مهمتهم دراسة الأدب ونقده
المرصفي الذي نثري ، والشيخ حسين أحمد ث العالشعري،  وعبدالله فكري رائد الب

تتلمذ على يديه عدد كبير من رواد النهضة الأدبية الحديثة ،منهم الدكتور طه حسين 
اللغة من نحو كتب في  فالمر صفي  ،والدكتور محمد حسين هيكل وغيرهما .

 وصرف ،وعروض فصاحة ...

                                                           
 .129، مرجع سابق  ،ص،  5محمد مندور:الأدب وفنونه ،ط  1
 .5،ص1981مندور:النقد والنقاد المعاصرون،دار نهضة مصر للطباعة والنشر،القاهرة،محمد   2
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الكلمات و " "الرسائلزهرة تب منها "ك ثلاثة المصرفيقد خلف الشيخ حسين "و
ثمان كلمات والتربية،تحدث فيه عن  بالاجتماعيتصل  وهذا الكتاب الأخير "،الثمان

،والظلم  والعدالةالوطن ، الحرية والأمة  كبيرة المضمون الاجتماعي والقومي :
كتاب كتابه الضخم الذي يهمنا الحديث عنه هو "،والسياسة والتربية والحكومة ،وأخيرا 

" الذي يقع في جزأين تزيد صفحاتهما على تسعمائة  لأدبية للعلوم العربيةالوسيلة ا
من القطع الكبير ،يتضمن محاضرات الشيخ الذي ألقاها على طلبة دار العلوم في 

 1السنوات الأولى من إنشائها". 

والمتصفح لكتاب الوسيلة الأدبية للعلوم العربية يلاحظ أن المنهج النقدي الذي 
الذي "لا يخرج في شيء عن المنهج النقد التقليدي عند العرب  فيالمر صاتخذه 

بعد أن اتسعت آفاقنا النقدية ،وأصبحنا  ، إلينا،وهو يعتبر اليوم قديما باليا بالنسبة 
ئفه في الحياة وفي خصائصه الجمالية ظانبحث في فلسفة الأدب وأهدافه ومصادره وو 

 2وأصالته المتميزة." ،ومبادئه الفنية،

إن العقاد من النقاد الذين اهتموا بالمنهج التأثري  .العقاد وفلسفته التأثيرية
،وحاول أن يقرأ نفسية الشاعر حيث يقول محمد مندور:"اعتمد العقاد في رسم الصورة 

من جانب تكوين ...النفسية على ظروف العصر والبيئة والنشأة ،والسياسة ،والثقافة 
الشخصية ذاتها ،كالتكوين النفسي والخلقي والمزاجي ،وينبغي أن نعرف أن هذه 

                                                           
 . 7محمد مندور:النقد والنقاد المعاصرون،مرجع سابق،ص 1
 . 32ص،المرجع نفسه 2
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نما توسل بها الظروف والعوامل لم تكن مقصودة لذاتها  بوصفها أدوات معرفية ،وا 
 1الناقد للوصول إلى ملامح الصورة النفسية".

كيف يتعمق في ويحاول الأستاذ محمد خليفة التونسي أن يحدد منهج العقاد ،و 
هذا المنهج  رسم صورة نفسية حية لهذا الأخير حيث يقول "إن  نفسية الشاعرمن أجل 

القائم على ما يؤمن به العقاد من أدب الأديب ...إنما صورة نفس صاحبه وتاريخ 
واستخراج صورته  عمل الناقد هو البحث عن الأديب في أدبه ، حياته الباطنية ،وأن  
يستحق أن يعرف وهذا هو  الشاعر لا تعرفه بشعره لا ذ أن  إ ب ،النفسية من هذا الأد

نفسه  كتابه اسم  المنهج الذي استخدمه العقاد في دراسته عن ابن الرومي ،كما يشهد
ياته من شعره" على حين نرى طه حسين لا يهتم بالشاعر وحياته وهو"ابن الرومي ح

 2" .ل في كتابه "مع المتنبيإلا بالقدر اللازم لفهم شعره وتذوقه على نحو ما فع

على ذوقه وتحليله النفسي لكي يتعرف على مكبوتات الشاعر د كان العقاد يعتم
وأن الميزة الجديدة التي أتى بها العقاد في النقد ،طبقها واستخراج الصورة الجمالية 

أكثر على الشعر ،ولم يقدم في نقد الرواية إلا محاولات هنا وهناك ،منها مقال عن 
 يرى" أن الجمال عنده ، هو انعتاق النفس والجسم من .كما )المناهج في فن القصة(

لوجية ، ومن هنا كان منافيا للقيود والأوزان مرتبطا بالحرية و العوائق النفسية والبي
ما ليست و ،على أن هذه الحرية عم الأعضاءشاقة والحركة في وظائف ة أو الر  والخف  

د والأوزان والقوانين لاجتناب الفوضى و إلى بعض القيمطلقة ، لأنها تخضع أحيانا 

                                                           
 

 
 .67مندور:النقد والنقاد المعاصرون،  مرجع سابق صمحمد  1
 . 28زين الدين مختاري :المدخل إلى نظرية النقد النفسي،مرجع سابق ،ص 2

 



 اتجاهات النقد الروائي                           الفصل الأوّل                   
 

22 
 

بل هو مسار ما في النفوس  يعطل الشعور بالحرية ، فالعمل بين هذه الحواجز لا؛
 1وجوهرها."

ناقد يستعرضه عند تحليله ،وأنه يختلف من  افني اكما نعلم أن لكل ناقد ذوق
 ماعية.جتالا النشأةالنفسية و  تركيبتهلآخر حسب 

للذوق في الفن قيمة سيكولوجية ،عند  إن   ويبين ذلك زين الدين مختاري بقوله"
الجمالي  قة والطبع والحس  ،ويمتاز بالد   والإبداعالعقاد ،تتجلى في قدرته على الخلق 
 الإدراكالمواصفات ،لا يختلف كثيرا عن   بهذه والخبرة العلمية ،والدربة الفنية وهو

المستمتع القائم على الرتابة والتكرار ويرجع تفاوت  أو لئالممتالجمالي ،لكنه الذوق 
 2.النفسية" الأطوارطبيعة  إلىالأذواق وتباينها 

وقد نذكر من بين رواد النقد الانطباعي العربي ،الناقد الروائي المرحوم يحي 
أولاه عناية كبرى معربا عن انتمائه للمنهج الانطباعي الواضح حيث الذي   ،حقي
ثري أخرج عن دائرة النقد التألم  أنكرأنني"لا  في كتابه )خطوات في النقد(  يقول

،فليس في كلامي ذكر للمذاهب ،لعل السبب أنني لم ألتحق بكلية آداب في إحدى 
،ولا يسعدني شيء مثل أن يفسح الجامعات ..لم أدرس النقد دراسة منهجية تاريخية 

 3لنقد الذي أتقدم به للقراء".هذا الكتاب مجال القول في هذا النوع من ا
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، كما قدم ثمرتين تجد فيهما النفس البشرية "راحتها و متعتها وغذاءها المفضل 
 1الأولى هي الدلالة الاجتماعية ،والثانية هي الدلالة على مزاج المؤلف."

 تنتهج نقدا انطباعيا منها "الناقد اللبناني الراحل إليا التي الأسماءوهناك بعض 
الحاوي الذي يتميز بكثرة مؤلفاته النقدية التي تحتفي بالانطباع الذاتي واللغة 

 2"..الإنشائية ،وتدير ظهرها للمرجعية العلمية والتوثيق الأكاديمي

 :دارسين العربالالسمات العامة للنقد التأثري عند 

إن النقد الانطباعي لا يتقيد بقيود تفرضها القوانين الجامدة ،ولا يلتزم بقواعد 
 الإبداعثابتة جافة ،إذ هو عالم حر طليق ،تنتجه عبقريات فردية ،تتفاوت من حيث 

 و الفني. الأدبي

مات العامة التي على ضوء هذه التداعيات للنقد التأثري يمكننا أن نستخلص الس  
 نقاط أساسية : من نقدنا العربي ،ونراها أربعوع عرفها هذا الن

التجديد ،الحرية الفنية في  إلىالوقوف ضد الأساليب التقليدية في النقد ،الدعوة ـ 
 3المذاهب الفنية الغربية الحديثة ." علىالأدب والنقد ،الانفتاح 

"وجمال .النقد التأثري  فيضرورية  عبر أحمد أمين عنها بأنهاقمة الجمال التي ـ 
النثر غالبا نجد أن  أن نجده في النثر ،إلا أن يكون نثرا شعريا ،وفي كل الصفة قل  

الجمال لا يرجع إلى الكلمات المفردة بل إلى التركيب جميعه ،وبعض الكلمات قد لا 
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لها جمال ،ولكن يكون لها قوة ،والقوة هي الصفة الأدبية التي تنتج عاطفة قوية  يكون 
أن تكون سارة ومفرحة ،وأمثال هذه الصفات كثيرة في الشعر  ،وليس من الضروري 

 1،وربما كان المتنبي أكثر استعمالا للكلمات القوية."

الأدبي عند النقاد التأثريين تتلخص في محورين اثنين هما  الإبداعكما أن قيمة 
: 

القوية  الأدبي الجيد ،ولا يتأتى هذا إلا من خلال الانسياب التلقائي للمشاعر الإبداع-
،ومن  الأديبة المعاشة من ،ومعناه أن قيمة العمل تكمن في صدق التجربة الحي  

 .اللاإراديالتعبير الصادق 

و وهي مرتبطة بعملية توصيل الأديب لمختلف انفعالاته  الأدبي الإبداعقيمة  .
للمتلقي ، ومعناه أن هذه القيمة المفترضة في العمل الأدبي تتحد في عملية مشاعره 

 . إبلاغها إلىالتي يسعى الأديب  التجربةالتوصيل ومنها إلى 

 الدعوة إلى التجديد وذلك للوصول إلى عملتي البعث والتطوير للأدب العربي . .

يته  التي تمكنه من تحرر الأديب من شتى القيود و العوائق التي تقف أمام عبقر  .
 التعبير عن النفس ومشاعرها .

 .قافة الآخرينثـوالاحتكاك ب ،الدعوة على الانفتاح على العالم الخارجي  .

 .ي  في النقد الروائي العربي المعاصرالتاريخ الاتجاه 1-1-2

المنهج التاريخي هو أول المناهج وأقدمها وأكثرها شيوعا في القديم والحديث 
يصنف حاليا في المناهج التقليدية  أو ما نسميه بالمناهج السياقية ،التي ،وهو منهج 
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توصف ـ في العادة ـ بأنها تقارب النص الأدبي من الخارج ،أي أنها تهتم بأصل 
 النص أكثر من اهتمامها بالنص ذاته.

ويعرف المنهج التاريخي في النقد الأدبي بأنه المنهج الذي يتخذ من حوادث 
التاريخ السياسي والاجتماعي وسيلة لفهم الأدب ودراسته وتحليل ظواهره المختلفة. 
فالنص الأدبي وثيقة تاريخية ، فهو من مصادر فهم التاريخ ودراسته ،إذ هو فياض 

لف ،وعن معاصريه من الكتاب والحكام بالمعلومات عن العصر الذي عاش فيه المؤ 
 والأمراء والشخصيات المختلفة .

فالنقد التاريخي إذن "هو الذي يرمي قبل كل شيء إلى تفسير الظواهر الأدبية 
والمؤلفات وشخصيات الكتاب ، فهو يعني بالفهم والتفهيم أكثر من عنايته بالحكم 

يؤمنون بأن كل تفسير من الممكن والمفاضلة . والنقاد الذين يجنحون إلى هذا النقد 
 1بعد ذلك أن يخرج منه القارئ بحكم لنفسه."

خل الحاصل بين االتد هذا يتداخل النقد التاريخي مع النقد الاجتماعي ،وأن
المنهجين في مجال النقد الأدبي لا يثير الاستغراب لبعض النقاد "حتى إن كثير من 

،ولعل ذلك راجع إلى انحدار كليهما من  النقاد يتحدثون عنهما بوصفهما منهجا واحدا
أصول نظرية فلسفية واحدة هي المادية الجدلية. ولكن وجه التمايز بينهما يكمن في 
احتفاء الأول بالإطار التاريخي الشامل )الذي يتجاوز تفاصيل الطبقة والصراع 

بية في الطبقي ( للأثر الأدبي وصاحبه على السواء فيما يحتفي الثاني بالظاهرة الأد
إن  العلاقة بين الأدب والتاريخ علاقة وثـقى ،وهي علاقة  2ة ."يصورتها المجتمع
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ذا جهلنا التاريخ فسوف نشو ه  متبادلة ؛فكل منهما عون للآخر ،وسلاح من أسلحته "وا 
 1معنى النصوص ،ولا نفهمها جيدا."

ئته حيث قافة الأديب وبيـويبين عبد السلام المسدي أن هناك ارتباط وثيق بين ث
يقول"على ما يشبه سلسلة من المعادلات  السببية : فالنص ثمرة صاحبه ،والأديب 

قافته ،والثقافة إفراز للبيئة ،والبيئة جزء من التاريخ ،فإذا النقد تأريخ للأديب ـصورة لث
 2من خلال بيئته."

ين وقد تأثر النقد التاريخي بالفلسفة الوضعية ،وبنظرية داروين )نسبة إلى دارو  
طور(  في تطور الأجناس عند الحيوان ، وفي أصل الأنواع ،كما ،صاحب نظرية الت  

 تأثر النقد التاريخي بالدراسات التي قامت حول السلاسل والأجناس البشرية.

كما ارتبط الحديث عن النقد التاريخي عبر مراحل تطوره وذلك من أجل 
ذلك بالاهتمام بدراسة سيرة المؤلف استظهار القيمة الجمالية والفنية للنص الإبداعي و 

،من خلال الغوص في عالمه الخاص ،والبحث عن الظروف الاجتماعية والسياسية 
التي أحاطت بالأديب ،وساهمت في تكوينه ، بل البحث عن الظروف والأسباب التي 
كان لها الدور الكبير في ملابسة ظهور الأثر الأدبي ، بل أنها تقدم للناقد تفسيرات 

 المؤلف ككاتب و كمبدع .عن 

يربطون الإبداع والعبقرية بالجنس  وهم –."وقد تعصب بعض الباحثين الغربيين  
محكوما للجنس الآري الأوروبي ،حتى ذهب واحد مثل" تين"  ،ويرون العمل الإبداعي
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وهو أبرز رواد هذا المنهج التاريخي إلى الزعم أن جنسا بشريا ماهو أرقى من جنس 
 1آخر" .

أواخر القرن التاسع عشر ،ظهر النقد العلمي الذي يعتبر شكلا للنقد وفي 
التاريخي والذي كان من أبرز ممثليه "هيبوليت تين "،"وسانت بيف" ،و"فلمان" 

 وغيرهم .

")هيبوليت تين( الفيلسوف والمؤرخ والناقد الفرنسي الذي درس النصوص الأدبية 
 في ضوء تأثير ثلاثيته الشهيرة:

الجنس ،ويعني الخصائص الفطرية الوراثية المشتركة بين أفراد الأمة العرق أو ـ 
 الواحدة المنحدرة من جنس معين .

البيئة أو المكان أو الوسط ،بمعنى الفضاء الجغرافي وانعكاساته الاجتماعية في ـ 
 النص الأدبي .

شأنها أن الزمان أو العصر أي مجموع الظروف السياسية والثقافية والدينية التي من ـ 
 2تمارس تأثير هذا النص."

كما يعتبر "سانت بيف" الناقد الفرنسي من الذين ساهموا في دفع عجلة التطور 
بالنسبة للمنهج التاريخي والذي ركز على شخصية الأديب ،أي دراسة الأدباء دراسة 
علمية ،تقوم على بحوث تفصيلية لعلاقاتهم بأوطانهم وأممهم ،وعصورهم وآبائهم 

 تهم وثقافتهم إلى غير ذلك.وأمها
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بين تاريخ الأدب والنقد التاريخي " فتاريخ الأدب يمكن  اوالملاحظ أن هناك فرق     
 الإبداعأن يعيد بناء كل الانتشار الموضوعي لمادة الأدب دون أن يحكم جماليا على 

" أي أن  المؤرخ الأدبي يكون حياديا أثناء تسجيله الوقائع والأحداث ،في 1الفردي.
حين أن الناقد الأدبي يتجاوز مرحلة تسجيل الوقائع التاريخية والأحداث ويذهب إلى 
إصدار الأحكام المختلفة مستعينا في ذلك بذوقه الخاص وطرائق التحليل والاستنباط 

العمل الأدبي  ريخي قيمي تفسيري حكمي ينظر إلىوالقياس المتاحة لديه ، فالنقد التا
على أنه واقعة معينة يحاول تفسيرها وأن الأدب صورة العصر،تعكس حركة التاريخ 

 2و المجتمع".

كلاهما مستقل بعمله فومن هنا تظهر لنا الهوة الموجودة بين المؤرخ والروائي ،
د الأحداث سواء شاهدها فإذا كان المؤرخ يلتزم الحقيقة في سر  ؛،ويختلف عن الآخر

أو رويت له ،فإن الروائي يعتمد من طرفه على أسلوب التخيل في سرد الأحداث 
،فيحذف ويضيف ،ويقدم ،ويؤخر ،وهكذا ..فتاتي الأحداث التاريخية في قالب 
قصصي ، فهو بهذا يتخذ التاريخ موضوعا للسرد ،وهو الفرق نفسه بين الرواية 

لتاريخ في الرواية من جهة أخرى ،ويكون الفرق قائما التاريخية من جهة ،وتوظيف ا
 3على مستوى" الشخصيات ومستوى السرد ،والبيئة ،وطريقة السرد ."

أما بداية النقد التاريخي عند العرب ، فيمكن أن يكون في نهاية الربع الأول من 
صة منها القرن العشرين ،على يد مجموعة من النقاد الذين تأثروا بالثقافة الغربية وخا
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الفرنسية ، أمثال طه حسين الذي طبق بعض ملامح ثلاثية "تين" على بعض 
ي ،المتنبي..( ، وأحمد أمين في كتبه )ضحى الإسلام ،وفجر النماذج العربية )المعر  

الإسلام وظهر الإسلام (، وجرجي زيدان في كتابه )تاريخ الآداب العربية( تناول فيه 
اعية والعلمية والاقتصادية في الأدب وقسم الأدب إلى أثر العوامل السياسية والاجتم

عصور تبعا للعوامل السياسية ،ومن رموز هذا المنهج كذلك ، شوقي ضيف ،وسمير 
القلماوي وعمر الدسوقي في مصر ،وشكري فيصل في سوريا ،ومحمد الجابري في 

قا سم سعد تونس ،وعباس الجراري في المغرب ،أما في الجزائر فإننا نذكر المرحوم بل
 الله وصالح خرفي وعبد لله الركيبي، ومحمد ناصر..  

ه الجسر التاريخي المباشر بين النقديين الفرنسي  على أن   محمد مندور يمكن عد 
تاريخيا لنهاية النقد التاريخي  1946والعربي ،"ومن غريب المصادفات أن تكون سنة 

ة في النقد العربي، حيث ظهر في فرنسا ، وفي الوقت نفسه تاريخيا لبدايته الفعلي
كتاب )النقد المنهجي عند العرب ( لمحمد كمندور مذيلا بترجمة لبحث لانسون 

 1الموسوم بـ )منهج البحث في الأدب واللغة( ."

مقتبسة من الغرب  ولما كانت جل التيارات النقدية العربية الحديثة والمعاصرة 
ت القوية التي خلفتها هذه المناهج ،والتي انتقلت عبر وسائل مختلفة ،ظلت البصما

لانسون( وما يتصل بالإطار  بارزة على معظم نقادنا ،خاصة منها رؤى )كوستاف
العام لمنهجه التاريخي في النقد .الذي يعتمد على الملاحظة وتسجيل الأحداث 
المختلفة ، ،وحسب رأيه أنه " من الخطأ أن ننظر إلى النقد في جملته ،ونصرف 

احله التاريخية ..ومعنى هذا هو أننا نفضل الأخذ بالمنهج التاريخي النظر عن مر 
حتى عندما نحاول أن نضع للنقد حده ، وهذا هو المنهج الذي استقر الباحثون على 

                                                           
 .21يوسف وغليسي :النقد الجزائري المعاصر ، مرجع سابق، ص  1
 .11،ص مرجع سابقمحمد مندور :النقد المنهجي عند العرب ،  2
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جدواه منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى اليوم ،وبفضله جددت الإنسانية في معرفتها 
المناهج النقدية سواء كانت القديمة أو  وكما نعلم أن 1بتراثها الروحي وزادته خصبا."

 تخلو من وجوه ايجابية وأخرى سلبية وسنذكر بعض الجوانب الايجابيةالحديثة لا 
 النقد التاريخي. التي يتميز بها 

ـ لم يخل عصر من العصور عبر الأزمنة السابقة أو اللاحقة من حضور مكثف 
 ونقده. للتاريخ في العمل الأدبي وبصمته واضحة في صياغته

ـ إن الصلة الحميمة الموجودة بين الأدب والتاريخ والمجتمع صلة مؤكدة لا ريب فيها 
ولا نستطيع أن نستغني عن عون المؤرخ وعالم الاجتماع لكي يفسر لنا العمل الأدبي 
وخفاياه ،كما يقدم لنا الأثر الأدبي على حقيقته مما يعيننا على فهمه وعلى التعمق 

 2كون حكمنا عليه وتقويمنا له أدق وأشمل".في أغواره .حتى ي

وشدد سيد قطب على أن المنهج التاريخي لا بد أن يعتمد على المنهج 
ن مفهوم الذوق متأرجحا بين كافة النقاد على اختلاف ميولا تهم ،وهذا لأالفني

واتجاهاتهم باعتباره أحد الوسائل الأساسية التي يعتمد عليها الناقد في ممارسة نقده 
كما لم يسلم  3و يستعمل ذوقه الفني الخاص في تمييز العمل الجيد من الرديء".فه

هذا المنهج النقدي من هجوم المعارضين له الذين رأوا فيه قصورا. غير أن السمة 
كي النقاد من  الغالبة في هذا الاتجاه في النقد طوال عقود من الزمن هي ظاهرة  تش 

عضهم في تناولهم للآثار الأدبية ،وربما يعود السبب قلة النقد التاريخي ، وعدم نزاهة ب

                                                           

   
 .32ينظروليد قصاب :مناهج النقد الحديث ، مرجع سابق، ص   2
 .167ينظر سيد قطب :النقد الأدبي أصوله ومناهجه، مصدر سابق ،ص  2
 20،تونس،ص: 1961محمد الحليوي :مجلة الفكر ،السلسلة السادسة ،العدد الخامس ،فيفري  3
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في ذلك إلى أن أغلب النقاد قد لاحظوا أن كثير من الأعمال الأدبية إنما راجت 
ن النقد لو قال كلمته  ،واعتبرت هامة بسبب سلبية النقاد ،أو عدم نزاهتهم ،وا 

اء الأدب الصريحة النزيهة لاختفى الكثيرون ممن يسميهم محمد الحليوي " أدعي
 1ومرتزقته."

 

 الاتجاه النفسي في النقد الروائي المعاصر. 1-1-3

من الدراسات في مجال النقد النفسي في نهاية القرن  عرف النقد العربي حقلا
العلاء سنة  أبيالتاسع عشر وبداية القرن العشرين ،بظهور دراسة طه حسين عن 

كبر ووضوح في المسعى أابن الرومي التي تميزت بجدية  شخصيةوكذلك  1916
فيها بعض الجوانب المتعلقة  أنارنواس التي  أبي،كما درس شخصية  والأداة

 .2"نه كان نرجسيا شاذاأفيه العقاد  رأىبشخصية الشاعر الذي 

ندرج في مجال الدراسة النفسية ما كتبه محمد النويهي عن بشار  أنكما يمكننا 
،والذي  1953نواس( أبيكتاب )نفسية  أو 1951بن بردفي كتابه )شخصية بشار(

بعد  أمهحاول ان يعطي تفسيرات نفسية لشذوذ ابي نواس والذي يعود سببها تزوج 
 وفاة أبيه.

ل العلاقة االتي سعت للبحث في مج تالدراسا أن"هيفأبو كما بين عبد الله 
وعلم النفس ،حاولت تناول الموضوع من منظور الطب النفسي  الأدببين  القائمة

                                                           
 

 
 .183،القاهرة،ص 1970ط،-أحمد خلف الله:من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ،د 1
 180ص،دمشق  ،2000ي العربي الجديد ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ،عبد الله أبو هيف :النقد الأدب 2
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مصطفى سويف وشاكر عبد  أبحاثوهذا ما نجده في  الأدبيفي حقل النقد  أكثر،
 ،وسنتعرض إلى هذا الاتجاه بالتفصيل في الفصل الثاني.1"الحميد وغيرهم

 

 

 

 

 

الاتجاه السوسيولوجي في النقد الروائي العربي   1-2
 المعاصر

 
  .الاتجاه الاجتماعي  1-2-1

 
 .الاتجاه الواقعي  1-2-3

 

 
                                                           

 

 



 اتجاهات النقد الروائي                           الفصل الأوّل                   
 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 . في النقد الروائي العربي المعاصر الاتجاه الاجتماعي 1-2-1

كافة ،وثمرة  انعكاس للحياة ،بأبعادها بأنهلأدب بصورة دقيقة وواضحة ،يعرف ا
ها ضرورية حتمية لفهم من ثمرات الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية ،وكل  

ذا كان علم الاجتماع الأدب وتفسيره والحكم عليه. الأدبي يدرس أشكال النشاط "وا 
المتبادل بين كل الأشخاص الذين يتدخلون في عالم الأدب ،فإن النقد الاجتماعي 

 1يفسر نوعيا كيف أن الكتابة حدث ذو طبيعة اجتماعية"

وكان لتطور علم الاجتماع ،والاعتماد على معطيات العلوم الطبيعية التي 
ائج هامة في تطبيقاتها على تطورت خلال القرن التاسع عشر ،ووصلت إلى نت

الأحياء النباتية والحيوانية ،أثر في تعزيز هذا الاتجاه النقدي ،إذ حاول بعض النقاد 
إذا كانت بعض الفصائل الحية في  تطبيق هذه المعطيات على الأدب ،وقالوا :"

                                                           
 . 171إنريك  إندرسون إمبرت ،مناهج النقد الأدبي، مرجع سابق ، ص  1
 36مرجع سابق، ص: مناهج النقد الأدبي الحديث ،بوليد قصا  2
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فإن الأديب  كالنبات والحيوان مثلا تتأثر بالمحيط و البيئة من حولها ،–الطبيعة 
 1متأثر بها حتما ،ولا بد أن يكون لهذه العوامل الخارجية دور في تشكيله." (نسانالإ)

ثلاثة أطراف يراها متضافرة  التي يمثلهاعلم اجتماع الأدب من العلاقة  وينطلق
ويبدو أنه ينزلق إلى معالجة الظاهرة "ــتَاب،والكتب ،والقراء .في الحياة الثقافية:الكُ 

الثلاث ،وانطلاقا من هذه النظرية الثقافية الاجتماعية،لا في الأدبية من هذه الزوايا 
وتكمن فائدة علم الاجتماع ،كما سلفت الإشارة إلى بعض  النظرية الأدبية الجمالية.

ذلك ،في تحديد بعض المفاهيم المادية كتعريف حجم الكتاب ،واستقصاء بعض ذلك 
 2"انطلقنا من إحصائيات اليونسكو... من بلد إلى آخر،ولو

نتاج ثلاثة عوامل التي "كما رأينا سابقا في المنهج التاريخي أن الأديب هو 
 ،وهي : العصر ،والجنس ،والبيئة. (تين )تحدث عنها

على –فإن الماركسية التي هي من أشهر متبني هذا المنهج النقدي قد قدمت 
الأدب عاملا اجتماعيا آخر من العوامل المؤثرة في تشكيل ـ أيدي ماركس وأنجلز

لمات له عند ـ،وهو وسائل الإنتاج أوالعامل الاقتصادي بشكل عام ، ومن المسَ 
ماركس "أن الأساس الاقتصادي للمجتمع هو الذي يحدد  طبيعة  الايديولوجيا 
والممارسات كالأدب ،التي تشكل جميعها البنية الفوقية لذلك المجتمع...بحيث إن 

 3بفعل الأساس الاقتصادي ..." النصوص الأدبية ترى بوصفها محددة سببا

                                                           

 
 
 .177فاروق العمراني:تطور النظرية النقدية عند محمد مندور،الدار العربية للكتاب ، دـ ت ،ص 1

  . 37مرجع سابق، ص: مناهج النقد الأدبي الحديث ،بوليد قصا2  
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،أو النقد  الاجتماعي والحق أنَ النَاس خاضــوا خوضا كثيرا في أمر النقد
الماركسي وهناك من هو متعصب له ويزعم أن الأدب ابن مجتمعه ودليلهم في ذلك 
أن الأديب في كل الأحوال لا يصاعد به إلى أسباب السماء ،ولكنه يكتب تحت وطأة 

ماعي ،مبرزا الصراع الطبقي الظاهر أو الخفي فيها مع تناوله طبقة التأثير الاجت
ظروفها، لأوضاعها و مفسرا محللا و معينة من المجتمع فيتحدث عنها واصفا لها  ،و 

معريا عواطفها ونزواتها ،فالتباين في القوة والضعف ،والفقر والغنى يولدالصراع 
انونا صارما وناجحا لحل مشاكل ماركس أنه استكشفه ليكون قالأزلي الذي زعم كارل

الناس الاجتماعية بحيث يتساوون في امتلاك الثروات كما يتساوون في أقسام 
 1."العمل

أنالله لم يجعل الأدباء  "أما الذين يرفضون هذا المذهب فيبررون رفضهم على
مؤرخين ،ولا علماء اجتماع ، ولكنه جعلهم أدباء يتحسسون الجمال ويتعشقون العمل 

 بالضرورة التأثر غة ،واللعب بألفاظها ،وهم حين يكتبون لا ينبغي لهم ،بالل
للتاريخ   ويعتبر صورة عاكسة يكتبون إلا عن مشاكله، بمجتمعاتهم ،بحيث لا

 2الاجتماعي ،مما يدفعنا بالقول أنهم يؤمنون بموت المؤلف هوحي يرزق."

ي على البنية التحتية وبعد الحرب العالمية الثانية وظهور النقد الماركسي المبن
والفوقية فإنه" مغرما بالتعليم ...وربما كان جورج لوكا تش أعلى مؤشر في النقد 
الماركسي و هو مجري يكتب عادة في اللغة الألمانية ،ويرى أن الأدب ظاهرة 

 . تاريخية لها أصولها الضاربة في أعماق كفاح الطبقات

                                                           
 .128،ص 2005ك مرتاض :في نظرية النقد ،دار هومة ،الجزائر ،لينظر عبد الم  1
 .128المرجع نفسه ،ص  2
   .38مرجع سابق، صمناهج النقد الأدبي الحديث ،: بوليد قصا 3
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والاقتصادي ،لكنه رفض فكرة أن كما يرى أن الأدب يعكس الواقع الاجتماعي 
ثمة حتمية واضحة، بين الاثنين ، وهو يحاول أن يبرهن على أن، أعظم  الآثار 
الأدبية لا تعيد فحسب إنتاج الإيديولوجيات السائدة في عصرنا بل، تجـسد في شكلها 

 1نقدا لهذه الإيديولوجيات..."

جتماعي القائم على الوضع الا أعماق فيباحث ونفهم من ذلك أن الأديب هو ال
 انتمائه الفكري والفلسفي من هذا الوضع ،فهو مرآة عاكسة للمجتمع وناقدا له .

ذا انتقلنا إلى أدبنا العربي وجدناه على مر العصور و الأزمنة المتلاحقة له  وا 
صلة وثيقة بالمجتمعات الماضية ،وأن الشعر الجاهلي الذي هو ديوان العرب 

يق لحياة الناس لعاداتهم وتقاليدهم ووصف لمعاركهم من ودستورهم جاء بتصوير دق
أجل الكلأ والتزعم ووصف للبيئة الصحراوية من ذكر نباتاتها وحيواناتها ..إلى غير 

 ذلك

ولما جاء الإسلام تغيرت المفاهيم الروحية والاجتماعية ،وذلك لتأثرهم بالقرآن 
الدين الجديد ،وتطورت  فأصبح الشعر سلاحا إلى جانب السيف يدافع عن الكريم ،

الحياة ،وتمركز الناس في المدن وتغيرت أنماط الحياة وظهر الترف واحتك العرب 
بالأعاجم، وظهرت الفرق والمذاهب ، وظهر شعر الزهد ،والشعر السياسي وشعر 

 المجون...إلى غير ذلك .

أما النقد العربي الحديث ،فإن جزءا منه اتسم بخصائص الاتجاه الاجتماعي 
أن نقاد النصف الأول من القرن العشرين لا يخرج نقدهم عن دائرة النقاد " غير ،

 وذلك لافتقادهم لقاعدة  غولدمان وغيرهم. الغربيين  أمثال تين، ولوكا تش ،لوسيان
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فلسفية ثابتة تكون منطلقا  لتحليلاتهم  وتفسيراتهم ،وذلك بالرغم من حرصهم الشديد 
اعية، تصويرا صادقا وسليما ،إلا أنهم ظلوا بعيدين  على تصوير واقع الحياة الاجتم

 1كل  البعد عن تفهم الحياة والأحياء  وتفسيرها."

 1952بعد الحرب العالمية الثانية ،وخاصة بعد قيام الثورة المصرية عام  لكن
،وانتشار حركات التحرر الوطني في البلاد العربية ،اتجه النقاد العرب إلى تبني 

الاشتراكي للثقافة النابع أساسا من الفكر الماركسي ،حيث لم يعد الأدب المفهوم 
نما صار ضربا من ضروب المعرفة ،يلتزم الأديب بمشاكل  وسيلة للمتعة الفنية ،وا 
القوى الاجتماعية من أجل رؤية متكاملة للواقع وموقف ايجابي للإنسان بل لم يعد" 

نساني ينبع من الفرد بوصفه مجرد نشاط فردي محض ،بل هو نشاط اجتماعي إ
كائنا اجتماعيا يمارس الحياة الاجتماعية ،ويتصل بأحداثها ،ويتأثر وجدانه بحقائقها 
الموضوعية ،ويؤثر بدوره فيها على قدر وعيه بقوانين تطورها وعلى قدر فهمه 

 2لضروراتها الاجتماعية."

النقد العربي  ويعد أحمد أمين من أبرز النقاد الذين تزعموا هذا الاتجاه في
الحديث ،من خلال تأكيده على أن الأدب الاجتماعي " يعني بالضرورة نظرة الأدباء 
إلى مجتمعهم الحاضر ،ليشتقوا منه مادتهم الأدبية ،رواية و أقصوصة ومقالة وشعرا 

ة ،أو شيخا ،أما موضوع هذا الأدب فهو إما أن يكون فلاحا فقيرا ، أو زوجة تعس  
سي التي تنتظر من الأديب معالجتها وشرحها آمثال هذه الممريضا ,وغيره من أ

 3وتحليلها."

إن الأدب حسب رأي أحمد أمين لا يمثل بحال من الأحوال مجتمعه ،وهو يسير 
وراء نهضته ،في الوقت الذي يجب أن يكون أمامها ،فهو متخلف عن المجتمع 

                                                           
 .132ينظر أحمد أمين :النقد الأدبي الحديث ،مرجع سابق،ص  1
 .93،القاهرة،،ص 1965،حسين مروة :دراسات نقدية في ضوء المذهب الواقعي ،دار المعارف  2
 .66ص،القاهرة  ،6،ج1961،2أحمد أمين ،فيض الخاطر ،مكتبة النهضة المصرية ، ،ط 3
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الأدب القديم  ،وهو"لا يصلح أن يكون غذاء كافيا للجيل الحاضر سواء في ذلك
،فالأدب الحديث فقد تعرض للغزو الفكري والثقافي الغربي ،وتأثر 1والأدب الحديث".

بالدرجة الأولى بالفلسفات المتعاقبة خاصة منها الداعية إلى تقويض الفن للفن لا 
غير أما الأديب الحق عند أحمد أمين ،فلا بد أن يكون " رسول أمته وهاديها إلى 

ضها في الحياة ...يجمع بين السمو الخلقي والسمو الفني ،ثم يسخر الخير وراسم أغرا
 2فنه لخدمة ما يصبو إليه قومه."

ثم تطورت الدعوة لاجتماعية الأدب على يد سلامة موسى على مدار نصف 
قرن من الزمن ، اتضحت بوادرها خاصة  في كتابه )الأدب الإنجليزي الحديث(،الذي 

الاجتماعية ليل لأسباب خلو الأدب العربي من النزعة تعرض في مقدمته بالنقد والتح
،حيث يرجعها إلى إفراط الأدباء العرب المحدثين في اقتفاء أثر الأدباء القدامى 
،واهتمامهم  المتزايد بأسلوب الكتابة دون مراعاة أسلوب الحياة حسب رأيه. ودون 

 3.ور المادة الأولىتبني مشاكل المجتمع وقضاياه المتعددة ،التي كانت في كل العص

غيرأن  الدعوة لاجتماعية الأدب عنده سرعان ما تبلورت بشكل واع في مؤلفاته 
المتعاقبة ، خاصة في كتابه )الأدب الشعبي (، حيث يمثل خلاصة التجارب 

فدور الأدب الرفيع الذي يجب أن  للنظريات الاجتماعية التي تبناها في كل مؤلفاته ،
لتنقيب عن معنى الحياة و دلالتها، وهو البحث عن طبيعة الكون ا "يكتب في رأيه هو

قناع الإنسان بأن يكون إنسان   م  الجديدة تأخذ مكان القيم يا ،وهو ابتكار القي  ،وهوا 

                                                           
 .170أنور الجندي :المعارك الأدبية ،مكتبة الرسالة، القاهرة ،ص 1
 .69ص القاهرة،،2أحمد أمين : فيض الخاطر ،ج 2
 .3صالقاهرة،، 2القاهرة ،ط، 1948 ينظر سلامة موسى :الأدب الانجليزي الحديث ،المطبعة المصرية ، 2
 .8،القاهرة ،ص 2012للتعليم والثقافة ، سلامة موسى :الأدب للشعب ،مؤسسة هنداوي 3
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،والتي يلخصها في  1."، وطعام للجائعينجمالا وسعادة  القديمة وتزيد الدنيا  و البشر
تبناها الأديب العربي الحديث،لأستطاع مجموعة من الشروط التي يرى فيها أنه لو 

أن ينفصم عن تبعية  للأدب القديم ، وهي من جهة أخرى بمثابة رسم لتوجهات 
 الأديب المستقبلية ،ودوره الهام في المجتمع :

 يبتعد قدرأن يكتب الأديب للشعب بلغة الشعب المستطاعة المتداولة ،وأن  -1
 العبارات والجمل .ع في صياغة ف والتصن  الإمكان عن التكل  

أن تكون شؤون الشعب وقضاياه موضوعـات الأدب ، وأن تنصب    -2
يجاد أاهتمامات  الأديب على تبني الظواهر الاجتماعية من  جل دراستها وتحليلها وا 

ا الحلول الممكنة لها ،حيث يصبح صاحب رسالة عليه أن يبلغها  كما لوكان نبي  
الموجه هدفه ارتقاء بالفرد وجعله عضوا صالحا مرسلا ،أو كالمعلم المربي المرشد 

 ليا.ن يبتعد عن الكذب والنفاق والخداع ،وليس مهرجا أو مس  و أ في المجتمع ،

أن يكون صاحب نظرة شمولية عامة للحياة وللناس ،حيث يزيد حياة القارئ -3
حوله متطلعا لما يجري و ونشاطا ويدفعه للتوسع والتعمق في فهم الكون والدنيا  حيوية

 من تطور.

أن يعمل بكل قوة على إيجاد المناخ المناسب حوله تستطيع من خلاله  -4
 2"الحريات الخاصة والعامة أن تحيى وتنمو وتنتصر.

ولو تمعنا الشروط التي يفرضها سلامة موسى على الأديب العربي فكلها تصب 
في خانة واحدة وهي الدعوة لاجتماعية الأدب المبني على المعيار الاجتماعي 
والماركسي ثم المعيار الأخلاقي بالإضافة إلى معايير أخرى و يفضل الأدب الشعبي 
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الفصيح الذي لا يعبر إلا عن  الذي يعبر عن هموم المجتمع وطموحاته عن الأدب
 طبقة معينة وهي طبقة الملوك والأمراء . 

سمت ببعض إن الملاحظات التي أطلقها سلامة موسى لاجتماعية الأدب قد ات  
الأخطاء ومن أبرزها ،المبالغة والتعميم في إطلاق الأحكام النقدية الجاهزة على 

تحديد الأنواع الأدبية التي تخضع الأدب العربي القديم ،بالإضافة إلى عدم اهتمامه ب
لآرائه الاجتماعية،ولا لوظيفة الأدب التي ينبغي على الأدباء تبنيها في ضوء المنهج 

 الاجتماعي .

ه يظل رائدا في تبني هذا المنهج ن  أومهما كانت أخطاؤه المنهجية والفكرية ،إلا 
دب بالمجتمع الجديد القديم ،كما يرجع إليه الفضل في تفجير قضية علاقة الأ

 ،والترويج لها.

 المعاصر العربي في النقد الروائي الاتجاه الواقعي  1-2-3

لاتجاه الواقعي يبدو سهل التعريف من التسمية ،أو بمفهوم آخر يبدو واضح ا إن  
المعالم ظاهريا ، ومن حيث الاشتقاق تسميته من الواقع لتدل عليه أو ليدل عليها 

الواقعي اسم الواقعية الفنية ،ويقصدون بهذه التسمية  ،و"يطلق النقاد على الاتجاه
استناد الأدب إلى الواقع ،و التعبير عن هموم المجتمع وقضاياه المتنوعة ،إضافة 
إلى الالتزام بقواعد الشكل الفني ، فهي توصيف  لمضمون العمل الأدبي ،مثلما هي 

 1توصيف شكله الخارجي ،والتزامه بصفات جنسه."

مصطلح النقدي الواقعية في منتصف القرن التاسع عشر في فمنذ ظهور ال
ن   ما لأصولها التي أوروبا ليدل على المحاكاة الأمينة ـ لا للأعمال الفنية الكبرى ـ وا 

                                                           
 حلمي بدير: الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر،دار الوفاء للطباعة والنشر ، 1
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تقدمها الطبيعة وحتى الآن ،تعد الآراء حول مفهومه وما يمكن أن يدل عليه في 
فعل مضاد لتياري  مجال الإبداع الفني والأدبي على السواء ،وكما ظهر كرد

الكلاسيكية الرومانسية الجارفتين ـرغم تمشيه من حيث الترتيب الزمني مع 
 1الرومانسية.."

كما تجسدت أولى صورها كموقف في إطارها التاريخي بالثورة على التقليد ونقد 
المجتمع ،وذلك من خلال تركيزها على جوانب النقص في الإنسان ، كموقف رافضا 

حيط بالأديب أو الفنان ،حيث يصف سلبيات الواقع وأثرها السيئ للمجتمع الذي ي
ا هادفا إلى على الإنسان من أجل الإصلاح والتغيير، حتى يصبح الأدب نقدا واعي  

إصلاح واقعه ، حتى جاءت الواقعية الاشتراكية كبديل للتعبير عن هموم طبقة 
فئات الاجتماعية الكادحين ، تتعدى مستويات السخط والاحتجاج إلى مناصرة ال

كما  الصاعدة ،فارتبطت أولى صورها بعالم العمال الذين يمثلون قوى المستقبل.
ظهار خفاياه،  تسعى الواقعية إلى تصوير الواقع وكشف أسراره ،وا 

"لكنها الواقع العميق شرا في جوهره ، وأن ما يبدو خيرا ليس في حقيقته إلا بريقا و
الأخلاقية والمواضعات الاجتماعية إلا أغلفة لا تكاد  كاذبا أو قشرة ظاهرة ..وما القيم

 2تخفي الوحش الكامن في الإنسان"

وتعد الواقعية الاشتراكية مذهبا نقديا شاملا بكونها تستند إلى الماركسية 
،والمذهب الماركسي كما نعلم مذهب شامل تجمعه ثلاث صفات: فهو مادي ،جدلي، 

الطبقي هو الذي يسهم في رسم المذهب تاريخي ،والمتعارف عليه أن المضمون 
الأدبي ،كما أن  الناقد جورج لوكا تش أول من درس ظاهرة الواقعية الاشتراكية بناء 

                                                           
 .198مرجع السابق،صفاروق العمراني:تطور النظرية النقدية عند محمد مندور ،   1
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على ماهية انعكاس الواقع في العمل ،وانصب جهده النقدي على الرواية إذ كان يراها 
يب سوى دليل بالنسبة للأد الشكل الفني السائد في الثقافة الحديثة "إن النظرية ليست

 1عام ، وقد تكون غير صحيحة ،دون أن تمنعه من تقديم ماهو صحيح."

أما الواقعية كأسلوب في التعبير والإبداع تعني نظرة شاملة متكاملة من الأديب 
إلى جمع عناصر تجربته الإبداعية ،حيث لا يكتفي فيها بلم مختلف أجزائها من 

المبدع ما يوحد بين هذه الأجزاء الواقع ،ولكنه يضيف إليها من وحي خياله 
 والعناصر.

ارتبط أدبنا العربي الحديث مثله مثل باقي الآداب العالمية الأخرى في سياق 
ن الواقعية الاشتراكية جاءت تسعى للكشف الشامل عن العالم الداخلي  تطوره، وا 

 وتعمل وبشكل كبير على "تغلب عقل الإنسان على مختلف أنواع الخرافات للإنسان.
والآراء الباطلة والمضل لة ،وانتقال الإنسان من مرحلة عدم الوعي والإدراك إلى الحياة 
لى تفهم الأفكار واستيعابها وانتصار العقل الثوري ،وتصوير فاعلية الإنسان  الواعية وا 

 2في النضال من أجل عالم جديد".

وذلك بزجها إن الواقعية الاشتراكية التي عدت مهمة  الأديب توعية الجماهير 
في معركة البناء وتغيير الذهنيات والى التحرر الفكري السائد تحت سلطة الاستبداد 

وقد ظهر في الساحة الأدبية عدد من النقاد  ،والذهاب إلى تحقيق العدالة والرقي.
سبيل المثال لويس عوض وغالي شكري  الذين تبنوا الاتجاه الماركسي منهم على

أنيس ونبيل سليمان وطه وادي ومحمد  وعبد العظيم ومحمد مندور ويمنى العيد
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وجورج طرابيشي وغيرهم كثير ممن حاولوا  الكامل الخطيب و محمود أمين العالم
  .الرواية تحليل الإبداع الأدبي وخاصة

كانت مهمتهم التغيير، لبناء مجتمع اشتراكي يحقق العدالة والمساواة ، في 
الأدباء إلى ربط الأدب بالمجتمع ربطا عضويا  الحقوق والواجبات ، كما دعا النقاد

ويقصد بذلك الارتباط الوثيق بين الأدب والعمل فيقول محمود أمين العالم في هذا 
الموضوع بأنه "بغير أن يصبح العمل والعمال موضوعا ومضمونا في أدبنا 

ذين الجديد..لا يتوافر التعبير الصادق العميق عن مثل هذه المضامين الا لهؤلاء ال
أما   1يعانون معاناة حية ،لأدباء نابغين ينبثقـون من قلب العمل والإنتاج نفسه."

مينه " الذي تميز بخاصية دفع أبطاله إلى وعي محدد يرسمه بما  الروائي "حنا
يناسب نظرته الفكرية ،إذ استطاع أن يجسد أبطاله بإعطائهم صورة ساطعة وبارزة 

ابي الحقيقي ،الذي كان وجوده يحقق ضرورة دافعا بهم نحو تجسيد البطل الايج
فكرية ،وضرورة اجتماعية في آن واحد " لقد اعتبرت نفسي دائما كاتبا واقعيا ،ملزما 
بأن يعيش الواقع ،ويفهمه ويعبر عنه من خلال عملية البناء ،وما فيه من تحليل 

ندما وتركيب ،ومن خلال إبداع شخوص يعيشون حياتهم ويتجذرون فيها ، لكنهم ،ع
يصيرون شخوصا أدبية ،تكون لهم همومهم الحاضرة وتطلعاتهم المستقبلية ،وعلى 
الرغم من كل البؤس والشقاء والظلم الذي يحيط بهم ، يملكون نبض الفرح والكفاح 
،ويواجهون الشدائد بتصرفات تعلو على معنى الاستكانة ، فهم متمردون ،شجعان 

 2ود"،ولديهم كل الاستعداد للمقاومة والصم

أما جورج  طرابيشي استطاع أن ينفذ إلى أعماق بعض الأعمال الروائية العربية 
 في كتابه )الأدب من الداخل(، وذهب إلى أن الرواية العربية لا تزال تحبو ،وأن  

                                                           
 .93،صبيروت  ،1970،1محمود أمين العالم:الثقافة والثورة،دار الآداب ، ،ط 1
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الأعمال الجديرة بعدد أصابع اليد الواحدة . وهذا القول أواخر السبعينات يدفع 
بالسؤال عن أعمال صنع الله إبراهيم ،وغسان كنفاني ،وجمال الغيطاني،والطاهر 

ميل حبيبي ،وجبرا إبراهيم جبرا ،وحيدر حيدر وتوفيق الحكيم وغيرهم  وطار ،وا 

جالات عديدة :الرواية والمسرح "ويسجل جورج طرابيشي للحكيم ريادته في م
سقاط  وقصص التخيل العلمي .ولكن لا يبدل من حقيقة الوجه الرجعي إياه ..وا 
الكاتب لمشكلات أوروبية على شاشة الأدب العربي ،ويغتنم فرصة دراسة مساهمة 
الحكيم في قصة ومسرح التخيل العلمي ليؤكد أن قصص التخيل التراثية العربية ذات 

ة وخرافية ،أما قصص التخيل العلمي الحديثة ،فهي ذات تقنية واقعية منطلقات سحري
 " 1،مع أنها تظل أسيرة ماهو ممكن واقعي.

كما خص طرابيشي نجيب محفوظ بكتاب مستقل سماه )الله في رحلة نجيب 
محفوظ الرمزية( "وقد قرأ في فصله الأول رواية محفوظ : )أولاد حارتنا( ،كما يؤثر 

القراءة النقدية ـ أو كما بعبارتنا : المنهج التفسيري من زاوية  أن يستعمل مصطلح
ويلخص في نهاية الفصل الأول ،بأنه يعمل على لم خيوط رؤيا الكاتب  2ماركسية.."

 وتكثيفها بغية عرضها بالأمانة المستطاعة على شاشة النقد الأدبي . 

لى تقريب النظرية ويعتبر جورج طرابيشي من بين النقاد البارزين الذين عملوا ع
الماركسية إلى الوطن العربي وأن إقباله على النقد كان في الخمسينات ،وأولى 

يلخص لنا و خطواته كانت في ترجمة عدة كتب في الماركسية والقومية والإيديولوجية 
النقد الأدبي بقوله"قد لا يكون مطالبا في بعض الأحيان إلا بأن يكون شاشة سالبة لا 

حيث يكون النقد وسيلة لشرح ما عجز  3يعرض عليها لا أكثر ولا أقل. "تريك إلا ما 
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عن الكاتب شرحه ،وقول ما استعصى على الأديب قوله ،وفق إيديولوجية معينة ، 
لأنه "في الحق لا يمكن أن يوجد ناقدا لا يحمل بين دفتي عقله إيديولوجيا ما، فلا 

 1وجود لعمل أدبي بريء."
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 المعاصرالعربي الاتجاه البنيوي في النقد الروائي  1-3-1

يرتبط ظهور النقد النصي بظهور علوم أخرى ، كعلم السلالة الأدبية الذي   
الروس أثناء دراستهم للحكايات الشعبية ،واللسانيات عندهم في  ابتدعه الشكلانيون 

ويتقاطع النقد النصي مع مجموعة من العلوم منها اللسانيات  1قلب مفهوم الأدبية".
التي تعد "علما صلبا وهي في ذلك أقرب من الأدب إلى النماذج العلمية التي أرادت 

ن العلم بالنسبة إلى اللسانيات هو اتها .غير أالدراسات الأدبية اكتشاف دفتها وصر  
  2أفق وغاية ومطمح ما أكثر من كونه تشريعا بديهيا يمكن التحقق منه".

نشأت البنيوية في فرنسا في منتصف الستينيات من القرن العشرين"وقد ابتكر 
رومان جاكبسون أحد أعضاء كل من مجموعة  (strutualismمصطلح البنيوية )

 3قة براغ الألسنية بعد ذلك".الشكليين في موسكو ،وحل

ن وظائف اللغة الست:")المرسل(،و)المرسل اليه( وهو الذي بي  
نة( المشتركة التي تجعل الرسالة مفهومة ،و)التماس( أو الوسط  ،و)الرسالة(،و)الس 

 4ي ترجع إليه الرسالة ."ذالفيزيائي للاتصال ،و)السياق( ال

الشكلانيين الروس إلى تعود مصادرها عندما ترجم )تودوروف( أعمال 
الفرنسية.والتي دعت إلى الاهتمام بالعلاقات الداخلية للنص الأدبي . واستبعدت 
علاقة الأدب بالأفكار والفلسفة والمجتمع. أما المصدر الثاني الذي استمدت منه 
البنيوية هو النقد الجديد الذي ظهر في أمريكا ورأى أعلامه أن الشعر نوع من 

                                                           
 1978،عالم المعرفة ، ، جيزيل فالانسي :النقد النصي ،مدخل إلى مناهج النقد الأدبي،تر: رضوان ظاظا  1

 .166،ص الكويت، 221،عدد
 .168المرجع نفسه،ص  2
 .122،صبيروت  ،1985، 3صلاح فضل :نظرية البنائية في النقد الأدبي ،منشورات دار الآفاق الجديدة، ،ط 3
 25محمد عزام :تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية،مرجع سابق،ص  4
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ة وأنه لا حاجة للمضمون. أما المصدر الثالث وهو أهم المصادر الرياضيات الفني
اللسانية فرديناند دي سوسير الذي يعد أبا الألسنية البنيوية ،لمحاضراته )دروس في 

 1الألسنية العامة(".

ويعود السبب الأساسي لشهرة البنيوية المعاصرة وانتشارها عبر العالم بصفة 
نتشار انساق فلسفية تقليدية في الحياة عامة وفي فرنسا بصفة خاصة"إلى ا

الإيديولوجية تفسر العالم بطريقة تأملية،حيث سادت الفلسفة الجامعية الروحية 
سمان من ولع بالذاتية باعتبارها شكلا مجردا للوعي البرجوازي ،كما والديكارتية،بما يت  

هنا أخذ  ظهرت خيبة الأمل في فشل الوجودية لتقديم أساس للعلوم الإنسانية ،من
التحليل البنيوي يكتشف عن خصوبته ،ويشير إلى إمكانية تأسيس علوم إنسانية 

 2حقيقية."

وقد تأثر رواد النقد البنيوي الفرنسي بسوسير،ودفعهم هذا التأثر إلى "الكشف 
عن أنساق الأدب وأنظمته وبنياته ،باعتبار الأدب نظاما رمزيا يحوي نظما فرعية 

القصة وتحليل السرد ،بينما اهتم تودوروف بأدبية الأدب ،أو ،فذهب بارت إلى تقعيد 
 3بما يجعل من الأدب أدبا."

كذلك لا ينظرون البنيويون خارج النص ،ومبدأهم الذي ينطلقون منه في الدراسة 
هو:لا شيء خارج النص ،إنهم لا ينظرون إلى التاريخ أو أثر العوامل الخارجية في 

 ينظرون إلى ذاتية المؤلف أو ذوق المتلقي.بناء دلالات النص ،وكذلك لا 
                                                           

 .11محمد عزام :تحليل الخطاب الأدبي ،مرجع سابق ،ص  1
 .175صلاح فضل :نظرية البنائية في النقد الأدبي ،مرجع سابق،ص  2
 .12محمد عزام :تحليل الخطاب الأدبي ،مرجع سابق،ص  3
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إن النظام الذي يبنى عليه النص هو من اهتمام البنيوي بحيث ينظر إلى البنية 
التي تنجم عن اجتماع بعض العناصر في النص ،والنظام الذي يتشكل من اطراد 
ر هذه الأبنية ، لذلك تعرف البنيوية بأنها "مجموعة من العلاقات الثابتة بين عناص

 1متغيرة."

إن من بين المقولات البنيوية الرئيسية مقولة )العلاقة( ،حيث تعتبر أسبق من 
)الكينونة( أي الوجود ،وأولوية الكل على الأجزاء ،إذ "أن العنصر لا معنى له ولا 
قوام إلا بعقدة العلاقات المكونة له ،كما لا سبيل إلى تعريف الوحدات إلا بعلاقتها، 

 2اهر. "فهي أشكال لا جو 

وهناك خاصية أخرى عند التوليديين فيما يتعلق بالبنية ،خاصة عند جولدمان 
الذي يعتبر تلميذ جان بياجيه ،ومطبقا ماهرا لنظرياته في مجال الدراسة الاجتماعية 
للأدب ،ويتصور شروطا وقوانين للبنية ،تحمل رؤية ماركسية ،يلخصها في ثلاثة 

 نقاط هي:

التي تنجم عن الأنشطة التي يمارسها الإنسان في حياته . الضرورة الاقتصادية 
وتظهر أهمية العامل الاقتصادي فيها ،لأجل إشباع الحاجيات المادية ،كما لا تؤدي 

 إلى رفض الظواهر الفكرية لديه.

. الوظيفة التاريخية وارتباطها بالطبقات الاجتماعية ،هذه الطبقات هي 
كلا منها يطمح إلى  م ،لأن  م محدد من القي  سل  الجماعات الوحيدة التي تعتمد على 

نموذج في إطار النظام الاجتماعي ،وفق قيم معينة تعتبر فكرة صلب البنية، التي 
 تقاس بها الأعمال الأدبية.

                                                           
 . 40،ص1999،1عدنان النحوي:الأسلوب والأسلوبية ،دار النحوي للنشر والتوزيع،ط 1
مجموعة من النقاد :البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ،ترجمة محمد سبيلا ،مؤسسة الأبحاث العربية ،  2

 .19،صبيروت ، 1،1984،ط
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.الضمير الممكن لدى الجماعة ،الذي يمثل بدوره جملة الضمائر الفردية 
 1ا".واتجاهاتها ،من خلال التأثير المتبادل فيما بينهم

وقد أسهم كلود ليفي شتراوس في التحليل البنيوي للسرد حيث"حلل الأساطير 
الهندية ،باعتبارها تنويعات على عدد من )التيمات( الأساسية وتحت التغاير الهائل 
في الأساطير ثمة بني كونية ثابتة معينة يمكن أن نرد إليها أية أسطورة محددة 

كيكها إلى )وحدات( فردية مثل )الوحدات( .والأساطير ـ نوع من اللغة يمكن تف
ويرى  2الصوتية في اللغة وهي لا تكتسب معنى إلا حين تتركب معا بطرائق محددة."
لة في شتراوس أن الأسطورة تحكمها مجموعة من العلاقات وأن هذه العلاقات متأص  
بقدر  العقل البشري حيث يقول" عند دراسة أسطورة ما ـ لا ننظر إلى محتواها السردي

ما ننظر إلى العمليات الذهنية الكونية التي تبني هذه الأسطورة ،ذلك أن هذه 
العمليات الذهنية ،كإقامة التقابلات الثنائية مثلا ،هي ما تحكي عنه الأسطورة بطريقة 

 . 3ما"

ويدعي ليفي شتراوس علينا أن نعتبر تقاليد الزواج ونظم القرابة نوعا من اللغة 
جراءات التي تسمح بإقامة نوع من أنواع الاتصال بين الأفراد أو مجموعة من الإ

والجماعات ،ولا  يعني كون العامل البسيط في هذه الحالة نساء المجموعة اللواتي 
يتداولن بيت العشائر والسلالات أو العائلات بدلا من كلمات المجموعة التي تتداول 

                                                           
 .193صلاح فضل :نظرية البنائية في النقد الادبي ،مرجع سابق،ص  1
 .27سابق،صمحمد عزام :تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية،مرجع   2
 .27المرجع نفسه،ص  3
 .30البنيوية وما بعدها، ص   4
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ة إن الناحية الأساسية في هذه الظاهرة بين الأفراد ،لا يعني ذلك التغيير الحقيقة القائل
 .1تظل هي هي في الحالتين "

ويمكننا القول بأن كثيرا من الباحثين يستخدمون مصطلح البنية للدلالة على 
مفاهيم مختلفة ،فيطلقونه أحيانا "على النظام الذي يشرح قابلية الكل لأن يتكون من 

الذي تنتظم فيه عناصر ذات أجزاء متضامنة ،وأحيانا أخرى يطلقونه على الكل 
 2طبيعة محددة ،ومن هنا ينتهون إلى نتائج مختلفة كذلك ."

فهناك مدرسة كوبنهاجن تعتبر الشكل هو الشيء الوحيد الجوهري الدائم ،بحيث 
يشرحون المضمون تبعا لعلاقاته بالشكل طبقا للمنهج الاستنباطي ،وهناك المدرسة 

هذا المضمون ويعرفونها على أساس علاقتها  الأمريكية التي يحلل أصحابها عناصر
 بالمجموع الذي ينتظمها لاكتشاف بنيتها طبقا للمنهج الاستقرائي ،وهكذا.

مجالات الإبداع الأدبي وهنا لا بد من التفريق بين البنية و الأسلوب في 
البنية تتصل دائما بتركيب النص ،بينما يمس أسلوب النسيج اللغوي ،ونقول"ان  
 "3به.المكتوب 

وقد حصر جان بياجي البنية وبين عناصرها في ثلاثة عناصر:"الشمولية 
وبشرحه لهذه الخصائص انه" يحيل أولها على  4والتحولات والضبط الذاتي ."

                                                           
 

 
 .166صلاح فضل :نظرية البنائية في النقد الأدبي ،مرجع سابق،ص 2
 98البنيوية وما بعدها )من ليفي شتراوس إلى دريدا( مرجع سابق ،ص  2
 .119النقد الجزائري المعاصر ،مرجع سابق ص يوسف وغليسي  3
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التماسك الداخلي للعناصر التي ينتظمها النسق، بينما يحيل ثانيها على أن البنية لا 
ل ،وفي مستطاعها توليد العديد من البنى تعرف الثبات ،إنما هي دائمة التغير والتحو 

الداخلية " فهي نظام من التحولات وليست شكلا جامدا كيفما كان،في حين يتكفل 
العنصر الثالث بوقاية البنية وحفظها بشكل من أشكال الانغلاق حفظا ذاتيا ،ينطلق 

 1من داخل البنية ذاتها ،لا من خارج حدودها."

البنيوية تهتم بكيفية إنتاج المعنى لا بالمعنى يجب نسيان ما تتحدث عنه  إن  
اللغة والتركيز على اللغة ذاتها إن السؤال عن المعنى هو قضية إشكالية ،ولذلك لا 
يتوقف عندها النقد البنيوي بل يركز على البحث في بنية العمل ونظامه ،حيث تتركز 

 .  2أدبيته"

النقدي عند التطبيق على تفتيت العمل الأدبي :شعرا ،أو  ويعتمد التحليل البنيوي 
قصة ،أو مسرحية ،إلى هذه الوحدات الوظيفية الثنائية ،وضمها في قوائم أو جداول 
بحيث يتسنى بعد قراءة العمل الأدبي قراءة جديدة ،لا تقوم على تسلسله الزمني ، بل 

 3على ترتيب هذه الوحدات ."

ذا كانت وظيفة النثر دلا لية ووظيفة الشعر إيحائية ،فان التركيز على بنية وا 
الحكاية في الإبداع النثري شغلت النقاد البنيويين منذ البدايات الأولى لظهور المدرسة 
الشكلية الروسية ،خاصة على يد فلاديمير بروب الذي اهتم بدراسة تركيب الحكايات 

                                                           
 .120نفسه،المرجع   1
 136وليد قصاب: مناهج النقد الأدبي الحديث ،المرجع نفسه ،ص  2
 139المرجع نفسه، ص  3
 .27محمد عزام :تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية،مرجع سابق،ص 4
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 1928كل الحكاية الشعبية (ل الحكايات الشعبية في كتابه )علم تشالشعبية فقد" حل  
حدى وثلاثين وظيفة  حيث رد فيه كل الحكايات الشعبية إلى سبع مجالات للفعل ،وا 

."1 

فكار عادت الاعتبار للغة ، حيث لم تعد اللغة وسيلة سلبية لنقل الأأ فالبنيوية قد 
 .سطتها ساس الفاعل المنتج لهذه المفاهيم التي تنتقل بواا هي الأمنا  والمفاهيم القبلية  و 

ن اللغة كانت ولاتزال تلعب الدور الحاسم في عمليات الوصف والنظر في إوفي الواقع ف
 .فكار المتداخلة منظومة الأ

للنقد الجديد،  ولي ةأواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات بزوغ المحاولات الأ شهدت
 ملامح فيفي سوريا مثلًا صدر كتابان هما:  وتطبيقياً، كما في الكتب التالية:  نظرياً 

لسمر روحي الفيصل، وحركية الإبداع: دراسات في  م1979عام  الرواية السورية
الألسنية في لبنان صدر كتاب  و .لخالدة سعيد م1979عام العربي الحديث  الأدب

وفي معرفة  ،لموريس أبو ناضر م1979عام النظرية والممارسة  والنقد الأدبي: في
نقد الرواية من وجهة نظرالدراسات في مصر ظهر كتاب  و . ليمنى العيد النص

وبناء الرواية: دراسة مقارنة لثلاثية  .لنبيلة إبراهيم سالم م1980عام اللغوية الحديثة 
في المغرب ظهر عدة كتب منها:  و ؛لسيزا أحمد قاسم م 1984عام  نجيب محفوظ

 م1985عام بالمغرب  خطاب الروائي الجديدالقراءة والتجربة: حول التجريب في ال
 لسمير المرزوقي وجميل م1985عام لسعيد يقطين، ومدخل إلى نظرية القصة 

الروائي  شاكر. وكان محمد سويرتي درس هذه الكتب في كتابه النقد البنيوي والنص
 .م1991 عام
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قد إن مفهوم الأسلوب . في النقد الروائي العربي الاتجاه الأسلوبي 1-3-2
ورد ذكره في المعجم العربي خاصة عند ابن منظور في لسان العرب ،للإشارة على 
السطر من النخيل وكل طريق ممتد ،فهو الطريق والوجه والمذهب ، فيقال أخذ فلان 

 1في أساليب القول أي في أفانين منه."

كما ورد ذكره في كثير من الدراسات في التراث العربي ،وهو يعني عندهم 
كما تناولوه في حقول  و نثرا ،أية التي يشكل بها المتكلم كلامه ،سواء كان شعرا الكيف

معرفية لها علاقة بالخطاب وبخاصة القران الكريم التي يعتبرها نور الدين السد 
"إرهاصات في هذا الميدان ،وأنها تتوافر على ملمح من ملامح التحليل الأسلوبي 

والشعري ،وما يميزها من بعضها البعض ،وليس  للظاهرة اللغوية في الخطاب القرآني
نما محاولة تحديد الخصائص الفارقة بين الشعراء أنفسهم في أساليب  هذا فقط ،وا 
الكلام وطرائق الأداء الشعري في التعبير عن موضوعاتهم ،وما تتضمن من رؤى 

 2ودلالات."

طاها ثم جاء من  بعدهم في العصر الحديث من استثمر هذه المحاولات وأع
نه" طريقة الإنسان في التعبير عن نفسه أخر للأسلوب آصبغة علمية وأعطى تعريفا 

الذي  stylo كتابة ،وهذا هو المعنى المشتق من الأصل اللاتيني للكلمة الأجنبية 
  3يعني القلم."

الأسلوبية بأنها " علم يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة  ويعرف ريفاتير
تقبل والتي بها سالتي بها يستطيع المؤلف الباث ،مراقبة حرية الإدراك لدى القارئ الم

تقبل وجهة نظره في الفهم والإدراك فينتهي إلى سيستطيع أيضا أن يفرض على الم
                                                           

 .456،د ـ ت ،القاهرة ،ص1،المطبعة الأميرية ، ،ج العربابن منظور :لسان   1
 ، 1،ج 1997،1نور الدين السد :الأسلوبية وتحليل الخطاب ،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، ،ط  2

 .130ص،الجزائر 
 .542،صبيروت  ،1974، 1مجدي وهبة :معجم المصطلحات العلمية ،مكتبة لبنان ، ،ط  3
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دراك مخصوص."اعتبار الأسلوبية تعني بظاهرة حمل الذهن على فهم  أما  1معين وا 
الأصالة الفردية للذات الفاعلة في الأسلوب عند جون ديبوا وأصحابه ،فهو سمة 

 الخطاب ،كما أن الأسلوب هي الدراسة العلمية للأسلوب في 

 

لأعمال الأدبية ".وتشدد مجمل التعريفات الغربية للأسلوب على بعده الفردي ا
 2وخاصة بكاتب معين" .المتفرد ،فهو طرقة متميزة وفريدة ،

ن نه عزلته ،ولأإوعند رولان بارت فيعرفه "شيء الكاتب ،هو روعته وسجنه ،
ن كان شفافا تجاهه ولأنه مسعى مغلق للشخص ا  الأسلوب غير مبال بالمجتمع ،و 

نه الجانب الخصوصي في إنه لا يكون قط نتاج اختيار أو تفكير في الأدب ،إ،ف
 3الطقوسي."

كانت البداية للأسلوبية قديما عند العالم السويسري فرديناند دي سوسير , الذي 
أسس علم اللغة الحديث وفتح المجال أمام أحد تلاميذه ليؤسس هذا المنهج وهو 
شارل بالي فوضع علم الأسلوبية كجزء من المدرسة الألسنية , وبذلك فقد ارتبطت 

 .تباطا واضحا بنشأة علوم اللغة الحديثةنشأة الأسلوبية من الناحية التاريخية ار 

ه في هذا المقام هو أن اللسانيات حيث يقول عبد السلام المسدي "وأول ما نقر  
سوسير ،بما قامت عليه من تقريرات مستجدة ،غريبة الشأن في عصره ـ قد كان لها 
مولودان أولهما آني تلقائي تمثل في بروز الأسلوبية على يد تلميذه بالي ،وهي 
أسلوبية تتحدد لصاحبها لما فيها من خصوصيات رغب عنها التفكير الأسلوبي بعده 

                                                           
 .49،ص تونس، 3عبد السلام المسدي:الأسلوبية والأسلوب ،الجار العربية للكتاب ، ط 1
 84يوسف وغليسي :مناهج النقد الأدبي،مرجع سابق، ص  2
 .84المرجع السابق ،ص 3



 اتجاهات النقد الروائي                           الفصل الأوّل                   
 

55 
 

،وثاني المولودين زماني ،جدلي في مخاض ولادته  لم يشهد سوسير نفسه معالمه 
 1ويتمثل في بروز منهج البنيوية في البحث".

ويقسم جورج مونان الأسلوبية تقسيما ثلاثيا )أسلوبية اللغة ،الأسلوبية 
 ارنة،الأسلوبية الأدبية (،في حين يقسمها غيرو إلى أربعة أقسام المق

. الأسلوبية الوصفية أو أسلوبية التعبير )يأتي على رأسها بالي وتعني بالقيم 1
 التعبيرية والمتغيرات الأسلوبية(.

. الأسلوبية التكوينية أو أسلوبية الفرد )ويسميها آخرون )الأسلوبية الأدبية ( 2
 ،لوبية النقدية( حينا آخر ،وحتى )أسلوبية الكاتب( لقربها من الأدبحينا و )الأس

واعتمادها على النقد ،يأتي على رأسها  ليوسبيتزر،وتعنى بظروف الكتابة ونفسية 
 .الكاتب

.الأسلوبية الوظيفية يمثلها رومان جاكبسون ،وتعني بوظائف اللغة ونظريات 3
 التواصل.

ريفاتير و جاكبسون ،وترى أن النص يشكل بنية . الأسلوبية البنيوية ويمثلها 4
 .2خاصة أو جهاز لغويا ،يستمد الخطاب قيمه منه."

ذا كان الاختلاف واردا عند النقاد الغرب في تعريفهم للأسلوب ،فان نقادنا  وا 
العرب لم يسلموا منه ،وربما يعود إلى اختلاف مصادر ثقافتهم،و علم الأسلوب ،عند 

عي للبلاغة العجوز التي أدركها سن اليأس وحطم عليها فهو"وريث شر  صلاح فضل
تطور الفنون والآداب الحديثة بالعقم ،ينحدر من أصلاب مختلفة ،ترجع إلى أبوين 

                                                           
 .50عبد السلام المسدي:الأسلوبية والأسلوب ،مرجع سابق، ص 1

 
 .144النقد الجزائري المعاصر ،مرجع سابق ص يوسف وغليسي    1
 .87يوسف وغليسي :مناهج النقد الأدبي ص  2
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شد توافقا أفتيين هما علم اللغة الحديث ـ أو الألسنية إن شئنا أن نطلق عليها تسمية 
الذي أدى مهمة الأبوة  مع دورها في أمومة علم الأسلوب ـ من جانب ،وعلم الجمال

 1الأولى من جانب آخر."

والأسلوبية عند المسدي هي "علم لساني يعني بدراسة مجال التصرف في حدود 
 2القواعد البنيوية لانتظام جهاز اللغة."

وقد أثيرت قضية العلاقة بين اللغة والأسلوب جل الدراسات الأسلوبية الحديثة 
الأسلوب اجتهاد شخصي ، يعبر عن نتاج فرد ،فان كانت اللغة نتاج جماعيا ،فإن 

،غير أن الخطابية هي الخاصية الأساسية لكل كلام ،وهي تعتمد على توافر الشروط 
الآتية :" المرسل والمرسل إليه والرسالة ،وتمثل الرسالة عماد الدراسة الأسلوبية ،وذلك 

 3بتحديد خصائصها الأسلوبية ومكوناتها اللغوية والجمالية."

أخذ ورد تطورت الأسلوبية وأصبحت الوجه الجمالي للألسنية ،" تبحث في  وبين
الخصائص التعبيرية التي يحملها الخطاب الأدبي  ،ترتدي في ذلك طابعا علميا 

 4،تقريريا في وصفها للواقع وتصنيفها بشكل موضوعي ومنهجي ."

                                                           
 

 
 .86عبد السلام المسدي:الأسلوبية والأسلوب ،مرجع سابق، ص  1
مجموعة من النقاد ،السيميائية )أصولها وقواعدها( ،ترجمة ،رشيد بن مالك ،منشورات الاختلاف ،    2

 .41ص،الجزائر  ،1،2002،ط
 .16،ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب ،مرجع سابق ،ج   3
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اخلها و يرى سعد مصلوح  أن الأسلوبية علم وليس منهجا ،لأنها تشتمل في د
على مجموعة من المناهج المختلفة ،وليس أدل على ذلك احتواء النص الأدبي من 

 الوجهة الأسلوبية ـ دال ومدلول ـ على ثلاثة مستويات هي :

ـ تقارب الظاهرة الأسلوبية من زاوية علاقة المنشئ بالنص ،حيث تدخل  1
صية المنشئ في الظاهرة في إطار علم اللغة النفسي ، فتكون انعكاسا لهوية وشخ

 الأسلوب اللغوي ، وبالتالي تتخذ الرسالة اللغوية مفاتيح لتعرف ذاتية المنشئ وهويته.

ـ أما المستوى الثاني فيرتبط بعلاقة النص بالمتلقي ،حيث يحمل هنا أيضا علم 2
 النفس من خلال التأكيد على أهمية المتلقي واستجاباته تجاه النص.

ي عزل طرفي العملية الإبداعية ،الكاتب من جهة ـ ويتمثل المستوى الثالث ف3
والمتلقي من جهة مقابلة ،حيث يمكن أن نصل إلى طريقة المقاربة الموضوعية 
للنص من داخله بحساب الخواص اللغوية ،التي يتميز بها هذا النص عن غيره من 

 1النصوص ، أو يتميز الكاتب عن غيره من الكتاب".

ـ الأسلوب 1"بين ثلاثة أنواع من الأساليب هي : كما يذهب عدنان إلى التمييز
الأسلوب الجزل ، أو السامي  3المعتدل ،أو الوسيط ـ الأسلوب 2البسيط ،أو السهل  ـ

، وهو التقسيم الذي يربط هذه الأساليب بالموضوعات التي يعالجها الخطاب اللغوي 
 2وخاصة الخطاب الأدبي" .

نظرة مخالفة  للأسلوبية في ميدان الحكم تنظر البنيوية إلى النص  الروائي 
النقدي حيث "لا يتجاوز الأسلوبي إعداد الجهاز الاختباري للتحليل النصي بغية 

                                                           
،تصدر عن الهيئة المصرية العامة  1984، 5،المجلد 1:ندوة الأسلوبية ،مجلة فصول ،العدد  سعد مصلوح  1

 217للكتاب ، القاهرة ،ص
دمشق  ،2000عدنان بن ذريل :النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ، 2
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البنيوية  بنى النص ،معتبرا  تقرأكي يؤسس حكمه على  النص ، بينما  ،تقديمه للناقد
اهرة بنية الظالأأن الحكم على أدبية الأدب لا يخرج عن مدار الاهتداء لشبكة 

يمكن أن نقول أن  الأسلوبية لم تعرف طريقها إلى الخطاب العربي  1".والمضمنة
المعاصر إلا في أواخر السبعينيات ، وللدكتور الكبير عبد السلام المسدي الذي له 

كما لا  ،الفضل الأكبر في التعمق في الأسلوبية في كتابه )الأسلوبية والأسلوب(
بها كل من عدنان بن ذريل، في سوريا و،صلاح  نغفل عن تلك الدراسات التي قام

"تتجلى ،الذي   وعبد المالك مرتاض،وجوزيف ميشال في لبنان  ،فضل في مصر
حد فصول كتابه )الأمثال الشعبية الجزائرية( عرض فيها ـ باقتضاب ـ أأسلوبيته في 

عهد الأسلوبية وتاريخها ، ثم أردف بجانب تطبيقي .وتعد هذه الرسالة أول  لمفهوم
 2النقد الجزائري بالأسلوبية ."

  

                                                           
 .146النقد الجزائري المعاصر ،مرجع سابق ص يوسف وغليسي  1

 
 .148، ص السابقالمرجع  1
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  .وائي العربي المعاصرر الاتجاه السيميائي في النقد ال  1-3-3

كأهم المناهج التي اعتلت ركح النقد المعاصر ،حاملة  ظهرت النظرية السيميائية
في طياتها بذور تقويض الفكر البنيوي ،وفنائه على يدها مما ساعد على تألق المنهج 
السيميائي شموليته ونظرته للأشياء كعلامات " فكل شيء في الكون علامة 

يمياء كل ،والسيميائية هي العلم الذي يعنى بالعلامات عامة ، لهذا تشتمل الس
ومنه شاع استخدام السيميائية باعتبارها علما للإشارات.   1مظاهر الكون والحياة ."

،ومن ثم دراسته للأدب وفق هذا النسق  1913بعد ظهور كتاب دي سوسير 
الاشاري العام . رأينا ،أنه من الأجدر توضيح المفاهيم والدلالات المنضوية خلف 

 ا كمنهج نقدي متفرع ،لأهميتها في هذا المقام.مصطلح السيميائية ،ثم ما تعلق به

" إن القول بمصطلح سيميائية، ينتقل بنا إلى استعادة المفهوم الإغريقي 
:علامة مميزة )خصوصية( ،أثر ، قرينة ،سمة ، مؤشرة ، دليل siméionلمصطلح 

 2،سمة منقوشة أومكتوبة ، بصمة ،رسم مجازي" ...

لكن لم تحظ العلامة بعناية الفلاسفة والنقاد كحظوتها عند ساند ريس بيرس 
،لأنه قضى جل حياته يبحث عن أصول العلامات وماهيتها " كانت أول محاولة 

 3نسقية ،سعت إلى إنشاء السيمونطيقا كنظرية للعلامات ."

 المرجع الألسني للنقد السيميائي

يستمد وجوده من أطروحات "دي إن النقد السيميائي كنشاط فكري خاص ،
سوسير " بفضائها الألسني ،وتعتبر محاضراته في اللسانيات العامة الأصل اللساني 
لهذا المنهج في وقت أضحت فيه اللسانيات " تطالب بوضع قانوني يسمح لها 

                                                           
 .159،ص 2002،1اسكندر غريب :الاتجاه السيميائي في نقد الشعر ،المجلس الأعلى للثقافة ،ط  1
 .131يوسف وغليسي :النقد الجزائري المعاصر ،ص  2
 40محمد فليح الجبوري ،الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث ،مرجع سابق ،ص  3
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باستقلال شخصيتها بين العلوم الأخرى..وتطويع المصطلح اللساني للتطبيق الأدبي 
 1حليل النص من زوايا اللسانية والتداولية والتواصلية الأدبية ."والنقدي ...وت

فقد تأثر النقاد الغربيون انطلاقا من الشكلانيين الروس ،إلى أطروحات التي 
جاء بها دي سوسير في كتابه اللسانيات العامة الذي ضمنه أهم مقولات المنهج 

ن العلامات التي تعبر عن السيميائي ،انطلاقا من تعريفه للغة على أنها "منظومة م
فكر ما ...تشبه الكتابة وأبجدية الصم والبكم والطقوس الرمزية ،وضروب المجاملة 

 2والإشارات العسكرية."

سو سير من خلال هذا التعريف ،تطرق إلى العلامة وعناصرها ،حين جعل  إن  
ومدلول صورة صوتية سمعية  Signifiantاللغة نظاما علَاميا ،يتألف من اتحاد دال 

Signifie  صورة ذهنية والعلاقة بينهما علاقة اعتباطية ترابطية شبهها بوجهي العملة
ويعتبر هذا الطرح السوسيري من مرتكزات السيميائية " فأحادية النظر تكمن  الواحدة.

في التصور الأحادي والو احدي للغة ،أي التركيز على فعالية الوحدات والعناصر 
 3لمكامن الجمالية للرسالة النصية."اللغوية في استنطاق ا

 Conceptوتأخذ العلامة عند سوسير شكل بنية نفسية ،يرتبط فيها التصور
تقوم على إقصاء الواقع الخارجي ،وبنية Image acoustique والصورة السمعية 

بدراسة العلامة ،كآلية قائمة على  اجتماعية تداولية ،تحصر الوظيفة السيميائية
نموذج لغوي ،يكسب أهميته من علاقته بالعلامات الأخرى داخل نظام ،وبذلك تكون 
السيمياء جزءا من علم اللغة العام ،يشير دي سوسير في ستينيات القرن العشرين 
اسم السيميولوجيا وهي" دراسة حياة الرموز في رحاب الحياة الاجتماعية معربا عن 

                                                           
 .124-122يوان :النص والمنهج ،منشورات دار الأمان ،الرباط ،صمحمد أد  1
فردينا ن دي سوسير ،محاضرات في الألسنية العامة ،ترجمة يوسف غازي ،مجيد النص :المؤسسة   2

 .27،ص1986الجزائرية للطباعة،الجزائر 
ملامح والإشكالات بشير تاوريريت ،محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر ،دراسة في الأصول وال  3

 .19،الجزائر،ص2006، 1النظرية والتطبيقية ،دار الفجر للطباعة والنشر،ط
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قوانين العامة التي تتحكم في هذه الرموز ،ومشيرا في نفس الوقت إلى أن موضوع ال
 1اللسانيات الوحيد هو دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها".

كما يرى أغلبية النقاد إلى أن "سوسير أول من تنبأ بعلم العلامات عندما قال 
مع ،مثل هذا :)ويمكننا أن نتصور علما موضوعه دراسة حياة الإشارات في المجت

العلم يكون جزءا من علم النفس الاجتماعي وهو بدوره جزء من علم النفس العام 
...فعلم اللغة هو جزء من علم الإشارات  Semiology،وسأطلق عليه علم الإشارات 

 2العام ، والقواعد التي يكتشفها هذا العلم يمكن تطبيقها على علم اللغة..."

 1980-1915سيمياء رولان بارت 

لم يحظ ناقد فرنسي بشهرة كما حظي بها رولان بارت، ولذا وصف بالبنيوي 
والسيميولوجي الأكثر شهرة ،وبأنه الناقد المدافع عن الرواية الجديدة ،وطالب ثقافة 

 3شعبية وخطيب هائل ."

دوسوسير .. حيث جعل السيميائية   ويعد رولان بارت أول من قلب متراجحة
بغض النظر عن هذه الإشكالية التي تأخذ طابع الأخذ والرد فرعا من فروع الألسنة ،و 

فادته الدلالية ، يقصد السيميائية من الألسنية القول بأن المعنى شكل أ)أهم مبدأ 
للسيميائية ،ولاسيما في القسم الأول ،و"المتمثل  ويتناول الفهم البارتي 4وليس مادة(."

                                                           
 .118بشير تاوريريت ،محاضرات في مناهج النقد الادبي المعاصر ، المرجع السابق ،ص  1
 .53- 52محمد فليح الجبوري ،الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث ،المرجع نفسه ،ص  2
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،و)نظام الموضة( 1964يا( و)مبادئ السيميولوج 1957في مؤلفاته )أساطير( 
 أربع قضايا : 1967

 نة /رسالة .قضية اللسان والكلام ويمثله شكل المدو   - 1

وقضية الدال والمدلول وهما مكونا الدلالة عند سوسير ،ويرتبطان بمستوى - 2
 التعبير والمضمون. 

 المنظومة والركن يرتبطان بالمحورين التوزيعي والاستبدالي.-3

منظومة التعبير والمضمون إذ يعملان دالا أو تعبيرا تسمى الدلالة مجموع  -4
 علامة                                              1"المباشرة .

 الدلالة المباشرة 

 

 أما الدلالة الإيحائية = الدال )الدلالة المباشرة( +المدلول )معنى المعنى(

القسم الثاني من إسهامات بارت في ميدان البحث السيميائي ،"يتمثل في أما 
دراسته لقصة )سارازين( ،وقد اعتمد في هذه الدراسة على نظام الشفرات ومفهوم 
الشيفرة هو مفهوم أساسي في السيميائية ، لذا فإن هذه الدراسة هي دراسة سيميائية 
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الدراسات السيميائية التي تناولت  عرض فيها رولان بارت فهما خاصا تجاوز فيه كل
 1السرد."

م بارت النص إلى وحدات قرائية صغيرة وأنها لا تخضع لمعيار معين كما قس  
أن هذا   أعطى شرطا في الوحدة أن تتوافر على  تعددية المعنى ويرى رافيندران

التقسيم قد مكن بارت من التعرف على القوى الكبرى التي رتبت هذه الوحدات 
الصغيرة ليجعل منها وحدات كبرى وسمها بـ )الشيفرات(ونلخصها في العناصر الآتية 

 حسب رافندران:

 الشفرة التخمينية على أنها شفرة الأحداث والأفعال التي تصنع الحبكة. -

صد بها متابعة سير أحداث القصة وكشف خيوط الألغاز الشفرة التأويلية ويق-
 الواردة في النص.

 الشفرة الدلالية تدور حول تشكيل الشخصيات وتطورها.-

الشفرة الإحالية وتتلخص الإحالة إلى معرفة اجتماعية مسبقة ،)المرجعية -
 ،السنن الثقافي(.

 2الشفرة الرمزية ومهمتها تحديد الثيمة واختراع الأفكار." -

يعود إلى  ،إن التنوع الذي حضي به رولان بارت في مجال الدرس السيميائي 
السوسيرية وتبناها في )أساطير(  تقلبه بين مناهج عدة ،حيث أنه" درس السيميولوجيا

و)نظام الموضة( إلا أنه فارقها وتبنى أطروحات هلمسليف ،و)مبادئ السيميولوجيا( 
يكو وجاكسون ودر يدا ولاكان ،فحاول أن يجمع هذا الخليط الفكري النقدي في  وا 

                                                           

   
 .92ينظرمحمد فليح الجبوري ،الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث ،المرجع نفسه ،ص  2
 



 اتجاهات النقد الروائي                           الفصل الأوّل                   
 

64 
 

دراسته لقصة سارازين ، فخرج بالشفرات الخمس ، وهي محاولة جادة لقراءة النص 
البلزاكي قراءة جديدة لم تسبقها قراء مماثلة ،ظن أنها ستكون منهجا لقراء النصوص 

وا المنهج بحسب نظام التشفير ،ولذا استحق الناقد أن يكون في طليعة النقاد الذين تبن
 1السيميائي ".

 النظرية البيرسية وتأثيراتها في السيميائية

قضى  إذبعناية الفلاسفة والنقاد كحظوتها عند ساندرس بيرس ، لم تحظ العلامة
حياته يبحث في أصول العلامات وماهيتها ،وله فيها دراسات لا يجمعها جامع  جل  

نه صاحب )أول محاولة نسقية سعت إلى إنشاء السيميوطيقا أواحد..يصل بنا إلى 
 2كنظرية للعلامات."

( السيمونطقية أوسع نطاقا من نظرية .(Peirce Ch.Sتعتبر نظرية بيرس 
 سوسير ،لأن بيرس جعلها تتجاوز علم اللغة في صورة شمولية ،وأكثر تعمقا.

 لاثة عناصر هي:يذهب بيرس إلى أن العلامة "هي علاقة ثلاثية ،تتكون من ث

 Représentation.التمثيل 1

 L'interprétantالمؤول .2

 L'opjet. الموضوع  3

 أما المقولات فهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي :

 Priméité.الأولانية 1

  Secondéité. الثانيانية2
                                                           

 .94السابق ،ص 1
 .40السابق،ص 2
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 Tierceite.الثالثانية 3 

ثلها الموضوع ، ويمثل المؤول فالأولانية يمثلها الممثل أو الماثول ،والثانيانية يم
 الثالثانية .

 ويقصد بالمقولات الأولانية العلامة النوعية أو العلامة الوصفية.

أما الثانيانية فهي وجود الشيء في ذاته وفي علاقته مع شيء آخر دون الأخذ 
بعين الاعتبار لشيء ثالث مهما كان،لأن كل شيء لا يمكن إدراكه إلا في علاقته 

الثالثانية فهي العلامة العرفية ، وهي تشكيل تواضع الناس  بله.أمامع شيء يقا
 1عليه."

 ويختزلها محمد فليح الجبوري في جدول ليسهل استعابه للقارئ.

 

 المقولات        
 

 أقسام العلامة

 الثالثانية الثانيانية الأولانية

     علامة  الممثل)الماثول(
 نوعية

      علامة 
 فردية

 علامة 
 عرفية

 رمز مؤشر إيقونة الموضوع
 برهان)حجة( خبر فدليل المؤول
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 سيمياء السرد

وباعتبارها علما يبحث في أنظمة العلامات ،ويشتغل على تفسير  السيمياء إن  
الدلالات المشحونة في الرموز ،بما فيها تلك التي تعكسها الخطابات الأدبية ،تتقاطع 
مع السرد الذي يعود تعريفه إلى أصول لاتينية ، فالسرد هو" الجزء الأساسي في 

للبرهنة أو المثيرة للجدل ...وهو الخطاب ،الذي يعرض فيه المتكلم الأحداث القابلة 
أيضا دراسة القص واستنباط الأسس التي يقوم عليها ،وما يتعلق بذلك من نظم تحكم 
نما تعدتها للإعلانات  إنتاجه وتلقيه ...ومجالاته لا تخص فقط النصوص الأدبية ،وا 

 " 1والدعايات والإشهارات والسينما ، ومختلف الميادين التي تحتوي على قص وحبكة.

فقد اقتحمت السيميائية على خطى المناهج النقدية النصانية عالم السرد 
والتأليف القصصي مستخدمة رموز وعلاماته سابرة أغواره ،مستخرجة مختلف 

 التأويلات الممكنة ،وهي تعتد في ذلك بمبادئ سوسير في هذا الميدان .

واعتبر ليفي شتراوس الأسطورة  بنية مزدوجة عالمية ومحلية ،معتمدا على 
ازدواجية اللغة النظام واللغة والأداء ،إضافة إلى مساهمة الشكلاني الروسي فلاديمير 
بروب ، بتحليله للحكايات الشعبية في تطوير عالم السرد، حيث طبق عليه نظام 

 ،دون اعتبار السياق الخارجي بأنواعه. الوظائف واهتم بالبناء الداخلي للحكاية 

وتودوروف في دراسة  ضف إلى ذلك مساهمة العديد من النقاد ك:جيرار جينيت
النص السردي حينا ،والتركيز على عملية السرد نفسها حينا آخر ومنها تمييز جينيت 
بين مصطلحات السرد كالقصة التي تطلق على النص السردي )الدال( ،والحكاية 

تص بالمضمون السردي )المدلول ( ،والقص الذي يجمع المواقف المتخيلة التي تخ
والمنتجة للنص السردي كما يقابل الحكاية المروية )كطريقة تروى بها الحكاية( 

                                                           
،  1السيميائيات ،الدار العربية للعلوم ،منشورات الاختلاف ،طفيصل الأحمر ،معجم   1

 .208صالجزائر،،2010
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،بالإضافة إلى شرحه لمصطلح التبئير الذي اعتبره ثلاث زوايا ،الرؤية من الخلف 
شخصية ،ثم الرؤية من الخارج ،عندما يكون الراوي على دراية كاملة وشاملة بال

عندما يكون الراوي على علم أقل مما تعلمه الشخصية ،والثالث يعادل قوله وعلمه 
 1قول وعلم الشخصية ،التي يكون في رؤية معها ".

بالإضافة إلى ذلك فقد تحرر السرد من الدراسات القائمة على الخصائص ،التي 
ة لذلك العصر "مادامت مضمرة في تربط النص بعصره ،وتقتصر على اللغة الشعري

،كإحساس أو انفعال لا يتحقق به وجود 2النفس ،ولم تظهر في صورة لفظية معينة "
 العمل الأدبي ،بل مجرد قوانين جامدة لا تكفي لفهم الأسلوب السردي.

ــــــــــــــار أن"        ــــــــــــــى اعتب ــــــــــــــة  كخاصــــــــــــــية عل ــــــــــــــاختين  الحواري ــــــــــــــل ب ــــــــــــــرح ميخائي اقت
ـــــــــى إشـــــــــارة بقيـــــــــة اللغـــــــــات للروايـــــــــة عـــــــــدة مســـــــــتويات ترتكـــــــــز كـــــــــل  لغـــــــــة فيهـــــــــا عل

حواريــــــــا ،إلــــــــى درجــــــــة أن يغيــــــــب المؤلــــــــف وســــــــطها لكــــــــي يبقــــــــى فــــــــي كــــــــل روايــــــــة 
ـــــــــديولوجي  ـــــــــي الخطـــــــــاب الإي ـــــــــل ف ـــــــــا يتمث ـــــــــا لغوي مهمـــــــــا تعـــــــــددت مســـــــــتوياتها مركزي

 3."،ولغات الرواية ماهي إلا صور عن الحياة بكاملها

  

شتغل على الخطاب ولما كانت السر ديات مجالا من مجالات السيميائية التي ت
الأدبي فإنها خصصت موضوعها ضمن الإطار النظري العام للخطاب السردي 

 4متجاوزة بذلك النص الأدبي أيا كان نوعه وأسلوبه." 

                                                           
 .209- 207ينظر :المرجع نفسه ،ص  1
 .9سيد قطب ،النقد الأدبي أصوله ومناهجه ،المرجع السابق ،ص  2
 .208فيصل الأحمر ،معجم السيميائيات ،مرجع سابق،ص  3
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لقد عمل نقاد مدرسة باريس السيميائية على تحليل الأعمال السردية من منظور 
ا الأخير لم يقتصر سيميائي نجد في مقدمتهم جان كلود كوكي ،جوليان غريماس هذ

بالبحث الألسني "بل نجده يحيط بكل ماله علاقة بمناهج نقد السرد ،ولا سيما المناهج 
النصية فتبنى ما جاء بها فلاديمير بروب في الحكاية الخرافية ،وسوريو في 

 1المسرح."

واعتمد غريماس في بلورة مشروعه السردي على أصول معرفية متنوعة حيث 
نجده ينطلق من الدراسات اللغوية والمعجمية ،ولا سيما الأطروحات السوسيرية وكذلك 
اجتهادات هلمسليف) مدرسة كوبنهاغن( ولا ننسى تراث الشكلانيون الروس خاصة 

 2تراوس في الأسطورة.")بروب ( بالإضافة إلى ما توصل إليه كلود ليفي ش

ويعتمد غريماس في معالجته للقصة على التحليل المحايث لعناصر المعنى 
 ،الذي يبدو عند البنيات العميقة ثم البنيات السطحية وأخيرا بنيات التجلي.

 ويمكننا أن نحصر مجمل إسهامات غريماس السيميائية في موضعين :

لى ستة عوامل تندرج في ثلاث . نموذجه في البنية العاملية التي تقوم ع1
علاقات ،تقترب من ماهية النص السردي العام وهذه العوامل المرسل والمرسل إليه 

 والفاعل والموضوع والمساعد والمعارض والتي بدورها تضم ثلاث علاقات ثنائية 

 ـ علاقة الرغبة وتضم المرسل والمرسل اليه .
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 ـ علاقة التواصل وتضم الفاعل والموضوع .

 علاقة الصراع وتضم كل من المساعد والمعارض ـ

. المربع السيميائي وهو أول نموذج سيميولوجي حقيقي وهو إحدى التقنيات 2
التحليلية التي تسعى إلى إظهار التقابلات ونقاط التقاطع بين النصوص على 
المستوى المنطقي الدلالي ولا يمكن إدراك الأشياء وذلك عن طريق ثلاث علاقات 

 1التضاد وعلاقة التناقض وعلاقة الاستتباع".علاقة 

 .مثلها النقد العربييوتعد السيميائية السردية من فروع السيميولوجيا الحديثة التي 

"ويتجاهل الفروق الجوهرية اليسيرة التي تفصل هذه عن تلك .حيث يقدم 
وديكرو هذين المفهومين ،في قاموسهما الموسوعي ،بصيغة العطف  تودوروف

 2ير))السيميائية( أو )السيميولوجيا( هي علم العلامات((.والتخي

ظهر هذا الاهتمام جليا فيما وضعه نقاد العالم العربي الحديث من مصنفات 
تضم بين دفاتها قراءات نظرية وتطبيقية ،حاول هؤلاء تقديمها للقارئ العرب 

 بالأسلوب الذي يناسب ثقافته وحضارته.

السيمياء السردية نجد : سعيد يقطين ،محمد ومن الباحثين العرب في حقل 
مفتاح ،سعيد بن كراد ،حميد لحميداني ،محمد الناصر العجيمي ،عبد المالك مرتاض 

 .،عبد الحميد بورايو،وعبد القادر فيدوح..
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يعد كتاب )نظرية البنائية في النقد الأدبي ( لصلاح فضل أول محاولة منهجية "و
لباب أمام النقاد للخوض فيه ،وقد أورد المؤلف في تتناول المنهج البنيوي وتفتح ا

نهاية الكتاب فصلا تناول فيه السيميائية وسماه )النظم السيميولوجية والأدب( إلا أن 
 1هذا الفصل لم يفتح الباب أمام النقاد كما فعلت بقية فصول الكتاب." 

يا في كما اعتمد الناقد التونسي علي العشي المنهج السيميائي منهجا إجرائ
دراسة الجزء الأول من كتاب )الأيام( لطه حسين ،وجاءت هذه الدراسة تحت عنوان 
)تحليل سيميائي للجزء الأول من كتاب الأيام لطه حسين( وتوقف عند الدراسة 
الأسلوبية والبنيوية التكوينية ، كما يرى أن تقاطع النحو التوليدي الذي جاء به نعوم 

بظهور البنية العميقة التي جاءت مسؤوليتها بالاهتمام شومسكي والتطبيق السيميائي 
بالبناء الوظيفي و إبراز العلاقات بين الفاعلين في حين اهتمت البنية السطحية  

 2بالمستوى اللغوي والأسلوبي".

كما تعمق الباحث والناقد الجزائري رشيد بن مالك وحاول الغوص في خبايا 
شائج قربى وتأصيل في البحث اللغوي المصطلح السيميائي الغربي وبحث عن و 

العربي ،متمثلا في ذلك قول المسدي"إن دراسة المصطلح النقدي في أعمق مكوناته 
 3التركيبية والدلالية ،تساعد على تبيين الثغرات التي تتخلل خطابنا النقدي المعاصر".

فجاء أول مؤلفاته الموسوم ،)قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 
ي ،إنجليزي ،فرنسي( الذي يعتبر اجتهادا من الناقد رشيد بن مالك حشد من عرب

خلاله التقاطع العلمي والمعرفي بين اللغات العربية،والفرنسية والإنجليزية. كما قدم 
في هذا الكتاب المادة السيميائية للقارئ العربي ،سه ل من خلالها الناقد على فهم 
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ة الغربية بشقيها اللساني والسيميائي السردي ، واستيعاب الجانب الإجرائي للنظري
 الفرنسية.  متمثلا لأعلام مدرسة باريس السيميائية

ومن مؤلفاته : مقدمة في السيميائية السردية ،البنية السردية في النظرية 
أصولها  السيميائية ،تاريخ السيميائيات ... كما ترجم عدة مؤلفات منها )السيميائيات

 ،جان كلود جيرو وقواعدها( للمؤلفين ميشال آريفيهلوى ،جان كلود كوكي
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 أنواع أقدمن التعبير القصصي يعد من إف " إسماعيلحسب الدكتور عز الدين 
من  ىبل ربما كان كل الناس قصاصين بمعن .الإنسان إليهالتعبير الفني التي لجأ 

فقد ارتبط مصطلح الرواية بظهور وسيطرة الطبقة الوسطى في المجتمع  .1المعاني"
ت هذه الطبقة محل الإقطاع الذي تميز أفراده الأوروبي في القرن الثامن عشر ، فحل  

، وعلى العكس من ذلك اهتمت الطبقة البرجوازية بالواقع بالمحافظة والمثالية والعجائبية 
والمغامرات الفردية ،وقام الأدباء بتصوير الواقع المستحدث وهموم المجتمع المدني 

وتعد الرواية من أهم الأجناس الأدبية التي حاولت  بعامة وأطلقوا عليه اسم الرواية.
ما بطريقةوالواقع وتشخيص ذاتها ،إما بطريقة مب،تصوير الذات   غير مباشرة اشرة ،وا 

  2على التماثل والانعكاس غير الآلي.."

وتتميز الرواية أنها ذات أبعاد متعددة ومختلفة  تتشكل عبر مراحل تطورها من 
خلال شخصياتها المتعددة ، والتي تمثل جوهر الطبقة الاجتماعية  في إطارها الزماني 

  .والمكاني من خلال نسيجها اللغوي 

عبر تنقله في الزمان  أبعادهست مجرد بناء ،جامد بل كيان حي تتكشف "فهي لي
وبنيتها  والإنسانيوالمكان ،وترسم آفاقها من خلال الفعل في محيطها الاجتماعي 

 ."3والوقائع من خلال ما ترثه من سمات الأحداثالنفسية بتفاعلها مع 

 أمامرداء ،وتتشكل  ألفوجه وترتدي في هيئتها  ألفوتتخذ الرواية لنفسها 
كانت القصة القصيرة تعبر عن دوامة من دوامات النهر  فإذا ،شكل  ألفتحت  القارئ،

 الأجناسمع  حميمة تربطها علاقةكما  مصبه ، إلىن الرواية هي النهر من منبعه إ،ف
 في هذا الشأن ويقول عبد المالك مرتاض الأسطورةمثل الحكاية و  الأخرى  الأدبية

                                                           
 .12ص ت،-د،4طعز الدين إسماعيل :التفسير النفسي للأدب ،  1
 .11ص،المغرب ،2011،  1طجميل حمداوي :مستجدات النقد الروائي ،   2
 .213، دـ ت،  ص1هادي نهر، ومحمد صالح الشنقيطي:التذوق الأدبي ، ط  3
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من النهم  ن الرواية تغترف بشيء؛فلأ والأسطورةمع الحكاية  إشراكهابالقياس  ماإ..."
 أوالرواية الجديدة  أن أساسالعريقين ؛وذلك على  الأدبيينوالجشع من هذين الجنسيين 

ها السردي تغني نص   أنعضاضة في  أيالرواية المعاصرة بوجه عام ،لا تلغي 
 1الملحمية جميعا."و  والمظاهرالأسطوريةالشعبية  بالمأثورات

 أوروباالخاصية البارزة للرواية الفنية ،انكبابها على الواقع،حيث انطلقت من  إن  
مجموعة رت بر عن هموم الطبقة الوسطى ،فظهعمنذ القرن الثامن عشر ,وجاءت لت

 الرواية. نشأةوالنقدية ،والتي حاولت تفسير  الأدبيةمن النظريات 

الفلسفية )هيجل( ،وهناك من استعان بالمقاربة ربة ا" فهناك من اختار المق
 )لوسيان اك من فضل المقاربة السوسيولوجية( ،وهنلوكا تشالتاريخية )جورج 

)ميخائيل باختين...(،وهناك من  الأسلوبيةمن ارتضى المقاربة   هناك ،و غولدمان..(
(،وهناك من فضل المقاربة المقاربة السيميائية الدينامية )فلاديمير كريزسكي اعتمد على

 2النفسية )فوريد ،مارت روبير..("

الرواية(  نظريةالذي يحمل عنوان ) (لوكا تشجورج ) ولعل كتاب الباحث المجري 
جديدا "له  أدبيامن عمل على بلورة الرواية الغربية باعتبارها جنسا  أولالذي يعتبر 

تاريخي منظور لتصنيف من مميزات الشكلية والدلالية الخاصة القابلة للتوصيف وا
  3ي محدد."ففلس

                                                           
 .11،ص1998:في نظرية الرواية،سلسلة كتب ثقافية شهرية،الكويت، ك مرتاضلعبد الم 1
 .12جميل حمداوي :مستجدات النقد الروائي ،المرجع السابق، ص  2
   .59هـ،الرياض ،ص1426معجب بن سعيد الزهراني :آثار نظرية الرواية الغربية في النقد الروائي ،  3
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  لوكا تش في حديثه عن الرواية والملحمة يتناول الجانبين ،جانب المضمون  إن  
   ين ــوفي ربطه ب ،وجانب الشكل المتمثل في اللغة النثرية التي تتميز بها الرواية

الإشكالي حسب بطلها  روائية المرحلة التاريخية وصفات الرواية يميز" ثلاثة أنماط
        مقارنة تاريخية جدلية وهي: الذي يتردد بين الذات والواقع ،وذلك في إطار

كبر من الذات ،ويمثلها أـ الرواية المثالية :بطلها مثالي ساذج حيث يبدوا الواقع 
 .شوت"يس( في روايته "دونكيفانتيسير 

،بطلها رومانسي ،ينطوي على ذاته ويتجاوز  الأوهاممانسية رو  أوـ الرواية السيكولوجية 
كبر من الواقع على مستوى المعرفة والمعايشة ،وخير ما أقع المتردي ،فالذات تبدو االو 

 يمثل هذه المرحلة الروائية "فلوبير" في روايته" التربية العاطفية"

ضوع ،وهنا بطلها متصالح مع الواقع ،ومتكيف مع المو  التربوية : أوـ الرواية التعليمية 
 1."فلهلم مايستر" لجوتهالذات مع الواقع ،وتمثلها رواية "سنوات تعلم  ى ساو تت

غولدمان في دراسته السوسيولوجية للرواية من تصور بنيوي تكويني  وينطلق لوسيان
مستفيدا من ذلك من  الأوروبيةالبرجوازية  أفرزتهافي مقارنة الرواية الغربية التي 

 2."وجان بياجيه وفرو يد، ولوكا تشتصورات هيجل ،وماركس ،

الفن الأدبي الروائي الإبداع الأدبي في الوطن العربي عامة خلال النصف  تصدر     
الثاني من القرن العشرين ، مما يجعل الخطاب الروائي حاضنا للتواصل الحضاري 
ووعي الذات إزاء مشكلات التاريخ واشتراطات الوجود ، لتتعالى الأصوات والنداءات 

وترافق التطور الروائي مع تنامي الجهود بالحرية وحقوق الإنسان في أكثر من رؤية ، 
                                                           

 .17:مستجدات النقد الروائي ،المرجع نفسه ،ص جميل حمداويينظر  1
 المرجع نفسه،والصفحة نفسها. 2
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النقدية تعزيزا للهوية ،وقد ظهرت أحوال هذا الترافق وتجلياته منذ نشأة النقد العربي 
 الحديث.

 و"يمكن الحديث عن توجهات أربعة في تفسير نشأة الرواية العربية .

موعة من ن هناك مجبالجذور التراثية ؛لأويقصد بذلك ارتباطها :ـ التوجه التأصيلي
كتابة وسردا وتخييلا ، صيلية ،نابعة من بيئتها التراثية أالروايات ،ولاسيما الروايات الت

 تأثرواليلة وليلة ،كما  ألفوالرسالة ،والرحلة وحكايات  ،بالمقامة تأثرأصحابهاحيث 
 1الرسول صلى الله عليه وسلم ". وأحاديث يمر بالقرآن الك

العربية  الروايةيكون التراث العربي له صلة في نشأة  أنسعيد يقطين ينفي ولكن 
 إنسنرد عليهم بالقول: لأنناالتراثية .. الأطروحةحيث يقول"لا يمكن للذين يدافعون عن 

ل على صلة وثيقة بالتراث العربي ،أليس بلد )المليون ظالشعب العربي في موريتانيا 
 الأقطارن أنه في ذلك شأش تأخرةمفي فترة  إلاشاعر(؟ ولكنه مع ذلك لم ينتج رواية 

 2".في الجزيرة العربية خرى الأالعربية 

 الرواية العربية مقتبسة من الرواية الغربية نشأة أنويفهم من قول سعيد يقطين 
بالثقافة الغربية فيقول :"نستنتج مما هما ظهور لها كان في الشام ومصر لاحتكاك وأول
الرواية العربية نهر له منبع واحد تشكل في الشام ومصر ،ومجرى هذا النهر  أنتقدم 

 فإذاو روافده كانت ترفد حسب الزمان بروافد جديدة تدعمه وتقويه وتصب في مجراه ،
 3"ة الجديدة من دماء جديدة.يمتحول ومتغير بما تمده من التجارب العرب هو

                                                           
 .21المرجع السابق ،ص  1
 .70الرباط ، ص 2012، 1سعيد يقطين :قضايا الرواية العربية الجديدة ،الوجود والحدود،ط 2
 .71نفسه، ص  3
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لرواية العربية كان نتيجة ا نشأة أنهذا الاتجاه  أصحابالتوجه التغريبي: ويرى  ـ
" فرواية )زينب ( لمحمد  ترجمة ومن ثم  أوالالاحتكاك بالغرب سواء عن طريق المثاقفة 

 أهم،ومن إلارواية عربية حديثة ،تقليد للرواية الغربية ليس  أولباعتبارها  حسين هيكل ـ
ق هذا وذاك شيء غريب اسمه ولكن بقي فو ،ممثلي هذا التوجه التغريبي يحيي حقي 

بقدر  الإحساسومزاجه ،لم يفز بهذا  ،ونبضه ،الغريزي بروح الفن القصصي الإحساس
 1لون بالثقافة الغربية اتصالا وثيقا."المتص   إلاصغير  أوكبير 

الرواية جاءت عن طريق تقليد الغرب ،فهي نتاج غربي  أن  ومن هنا نستنتج 
 الفرنسي. الأدبوالمثاقفة خاصة وصلنا عن طريق الترجمة 

ي:ويمثل هذا التوجه الباحث المغربي اليابوري الذي يرى لا بد من تجاوز ـ التوجه النص  
ية تجنيسية حديثة الرواية واستبدالها بمقاربات نص   نشأةفسير تالمقاربات التقليدية في 

الرواية بكل  أننى بمع أيوية التي تتحكم في توليد الرواية يت البنابغية معرفة المكون
اتجاهاتها لا تخلو من الذاتي والموضوعي واليومي والتاريخي وكل ماله علاقة بالنفس 

 للنص. أساسيينن كل بحث يتطلب موقعين أالبشرية و 

ربط عملية الكتابة بالوعي  إلى بالإضافةقع داخل عالم الكتابة ،وآخر في عالم الواقع و 
 2.الاجتماعي

قاعدة  إلىستند تالرواية العربية لا  ن  أ أو العدمي:يرى فيصل درا ج فتراضيالتوجه الاـ 
تذهب  ، الأوروبيفي شكلها  كانت نظرية الرواية إذا في هذا الصدد " تحكمها فيقول

                                                           
 .73جميل حمداوي : مستجدات النقد الروائي ،المرجع نفسه ،ص 1
   .68معجب بن سعيد الزهراني :آثار نظرية الرواية الغربية في النقد الروائي ،مرجع سابق ،ص  2
 .317،ص1999،1فيصل دراج:نظرية الرواية العربية ،المركز الثقافي العربي ،دار البيضاء ،ط   3
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هيدجر ، فإن )نظرية الرواية العربية (،وهي افتراض  و ولوكا تش وفرو يدماركس  إلى
 "1أكثرالروائيين لا بنصوص  نسبي ،تكتفي

هر مواطن ظت لكن السؤال المطروح كيف ندرك هذه المعاني الدقيقة،وكيف
افي الجواب الش   ولمعرفة يا.عملا فن   الأدبيذي يجعل النص ل االجمال منها ،بل م

تناول كل وسائل النقد الأدبي برمتها ن أنمنا الوافي عن هذه التساؤلات يستدعي 
قديمها وحديثها ،بل معرفة الظروف الاجتماعية التي صاحبت المبدع وعمله 

 ،وعلاقتهما بالواقع المعيش.

 :أولهما" الأدبيلتين هامتين بالنسبة للعمل أتناول مس أفلاطون النقد عند  إن
لفرق بين حكم ا وثانيتها :ما الإلهام أم:الفن  ؟ما مصدر الشعر لدى الشاعر

على الشيء من جهة وبين حكم العقل والعلم على نفس  الأدبيوالناقد  الشاعر
نوع  إن مهما كان إبهاما وللإجابة عن هذه الأسئلة فيرى أفلاطون "  2."؟الشيء

أو احتدام الهي غير منطقي ،ولابتعاده عن الحقيقة لا يصلح لاستخدام  من الجنون 
خطرا على العادات ،والشاعر يحاكي أشياء هي بدورها في التعليم ،ويصبح أيضا 

 تلميذه أرسطو"أن المتعة ويرى  3نسخ مجرد من الأفكار المطلقة وهكذا الفن الأدبي."
 ياالتي يمنحها الأدب مصدرها قدرتنا الطبيعية على محاكاة الواقع وأن نحاكي فن  

 ه في الحياةأدنى مما هو علي أو البشر والمواقف التي يمكن أن تكون أفضل
   4اليومية )مأساة ،ملهاة(،فالأدب يشكل التجارب الإنسانية العفوية."

                                                           
 

 
 .25الفجالة،القاهرة،ص،1997الحديث ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الأدبيغنيمي هلال: النقد   2
 .67،القاهرة ،ص1991مناهج النقد الأدبي ،ترجمة الطاهر احمد مكى ،مكتبة الآداب ،:إمبرت  إنريك إندرسون  3
 .68نفسه، ص  4
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ثري أمراحل المنهج الت أولى الإسلام،وصدر الجاهلية  أيامف العرب ر قد ع
مثل  إليناالنقدية في العصر الجاهلي لم تصل  الأحكامن كانت كثير من ا  في النقد و 

تداولتها الكتب  و الألسن تناقلتها الأحكامن بعض إف شعر وخطب ، ما وصل من
نُ )بيان فقال سبحانه وتعالى"  أصحاب بأنهموصف الله تعالى العرب وقد   (1الرَّحْم َٰ

لَّم  الْقُرْآن  ) ان  )2ع  نْس  ل ق  الْإِ هُ 3( خ  لَّم  )( ع   1."(4الْب ي ان 

على عند قصائدهم ينقحونها ويعيدون النظر فيها يدل وقوف الشعراء  ن  ا  و 
 2ينقده السامعون." أن الروح النقدية التي كان الشاعر نفسه يمارسها قبل

من الصورة الجمالية ، ويركزعلى  أحكامهفالنقد في هذه المرحلة كان يستقي 
صفاء النية وسحر اللفظ ،وقوة المعنى ودقة التصوير،وكان النقاد يؤثرون شاعرا 

المعنى الشعري الذي يتميز بالجزالة وقوة الخطاب  إلى،كما كانوا ميالين  آخرعلى 
 .بها القصيدة العربية ت،واستكشاف الصورة البيانية والبديعية التي زخر 

وفي العصر الحديث تطورت المناهج النقدية تطورا مذهلا مس مجمل مناحي 
الكبرى  العلوم و المعارف ،وقد ارتبط هذا التطور في جوهره ارتباطا وثيقا بالمذاهب

"واختيار الناقد  لاسيكية ،الرومانسية ،الواقعية ،الرمزية ,السريالية, الوجودية.مثل الك
نفسه لمنهج دون اخرر ما هو إلا تعبير عن فلسفته وعقيدته واتجاهه وذوقه ولعل 
هذا هو الذي يحمله عندئذ عن التركيز على جانب دون جانب فقد يكون عمله 

وصفيا أو سيكولوجيا  ،أو قيمته أو قد يكون  متجها إلى ماهية الأدب ،أووظيفته
 إبراز هذا التصور هو الذي يؤدي بنا إلى 3،أوذوقيا."

                                                           
 .   4ـ - 1سورة الرحمن،الآيات،  1
 .162،بيروت ،ص1،1973حمد مطلوب :اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع،وكالة المطبوعات،طأ 2
 21ص:مناهج النقد الحديث ،مرجع سابق ،وليد قصاب  3
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 النقد التي تتلخص عمليا كما يراها سيد قطب فيما يلي : وظيفة

ن الذاتية في الناحية الفنية ،وبيان قيمته الموضوعية ،لأ نم الأدبيتقويم العمل  .
الذوق الخاص للناقد  إليهاموضوعية فيه ،يضاف ال أساسهي  الأدبيتقدير العمل 

معرفة مدى  أجلمن  الأدبيتتبع المسار العام للعمل  ..النفسية  ميولا ته،ومجمل 
 أوبالمحيط الخارجي ،سواء كان ذلك على مستوى مجتمعه الصغير  وتأثيره تأثره
  .كبر منهأ ماهو

الأدبي ،واستظهار العوامل معرفة الخصائص الشعورية والتعبيرية لصاحب العمل  .
  .1النفسية التي اشتركت في تكوين هذا العمل"

الأدب  إن   ثمة علاقة بين الأدب والتحليل النفسي " أن   ويبين حسن المودن
اليومية  فهما يقرآن الإنسان في حياته لان بالطريقة نفسها ،ـوالتحليل النفسي يشتغ

هو  الإنسان و عن  بالحديث  قائق ويسعيان إلى بلوغ ح قدره التاريخي ، وداخل 
النقد الأدبي  فإن   بين النقد الأدبي والتحليل النفسي ،  من خلال الصلةو 2يتحدث."

اته وذلك فيقوم بتحليله وتفكيك بنيته ،والغوص في إبداع يركز على النص ،
 بمساعدة المنهج النفسي.
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 السيرة الذاتية لجورج طرابيشي

 

( ، مفكر ومترجم سوري يدافع عن الإسلام الحضاري 1939جورج طرابيشي )م 
 وعلمانية الإسلام، معروف بمشروعه لنقد نقد العقل العربي.

 :حياته
ولد جورج طرابيشي بمدينة حلب، حصل على الليسانس في اللغة العربية ثم 

الماجستير في التربية من جامعة دمشق. عمل مديرا لإذاعة دمشق على درجة 
(, ورئيس 1984-1972(، ورئيسا لتحرير مجلة " دراسات عربية" )1963-1964)

 (.1989-1984تحرير بمجلة "الوحدة" )
 :إنتاجه الفكري 

يتميز الإنتاج الفكري لجورج طرابيشي بتعدد الاتجاهات ما بين الترجمة لفرويد 
رتر وبرهييه وجارودي وآخرين، والتأليف في فكر النهضة العربية والنقد وهيجل وسا

الأدبي للرواية العربية. طبق أدوات التحليل النفسي على نقد الرواية وعلى نقد الثقافة 
العربية. اتجه إلى البحث في التراث وأنتج موسوعته "نقد نقد العقل العربي"، التي 

التراث اليوناني والأوروبي الفلسفي، وللتراث احتوت على قراءة ومراجعة لكل من 
 العربي الإسلامي الفلسفي والكلامي والفقهي.

 مساره الفكري 
ينقسم المسار الفكري، عموما، عند جورج طرابيشي إلى مرحلتين أساسيتين، كل 

منها كان له مساره الخاص أيضا. في المرحلة الأولى تبنى الأيديولوجيات الغربية 
ماركسية إلى قومية، مع قطيعة تامة مع التراث. وفي الثانية اتجه إلى الحديثة من 

لى نقد عمل الجابري "نقد العقل العربي"، خصوصا. في  اكتشاف التراث، عموما، وا 
 (2006حوار مع جريدة الحياة )يناير 

 منهجه

يعتمد جورج طرابيشي في مشروعه الضخم على نوعين أو مستويين للمناهج. 
الجة المشكلات المعاصرة لقضايا النهضة والحداثة، والثاني خاص الأول خاص بمع



بقضايا التراث ومشروع "نقد نقد العقل العربي". بالنسبة للقضايا المعاصرة يستخدم 
 .العربيطرابيشي منهج التحليل النفسي من أجل نقد الواقع الفكري والثقافي 

 أهم أعماله

 2004(، 4العقل العربي)ج العقل المستقيل في الإسلام : نقد نقد. 
 2002(، 3وحدة العقل العربي : نقد نقد العقل العربي )ج. 
  ،2000من النهضة إلى الردّة: تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة. 
  ،1998مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام. 
 1998(، 2إشكاليات العقل العربي : نقد نقد العقل العربي )ج. 
 1996(، 1العربي :نقد نقد العقل العربي )ج نظرية العقل. 
  ،1995الروائي وبطله: مقاربة للاشعور في الرواية العربية. 
  ،1993مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة. 
  ،1991المثقفون العرب والتراث :التحليل النفسي لعصاب جماعي. 
  ،1983الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية. 
  ،1982عقدة أوديب في الرواية العربية. 
  ،1981رمزية المرأة في الرواية العربية. 
  ،1978الأدب من الداخل. 
  شرق وغرب، رجولة وأنوثة: دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية

 .1977العربية، 
  ،1973الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية. 
 1972ق الحكيم، لعبة الحلم والواقع :دراسة في أدب توفي ... 

 

 

 

 



 فهرس المصطلحات

،وما نولد به  الأجداديعني الماضي ،ويمثل ميراث  id أو الهي الهو
من مكونات نفسية وراثية والهو هو نظام يقوم على 

الشخصية واتصاله بالجسم  أصلالموروث وهو 
الهو تتحول  إلىالتي تعبر  الفسيولوجيةوثيق لان 

طاقة نفسية ،وهو الواقع النفسي للحقيقة  إلى
 الشخصية.

 
الجانب نا هو "النظام الثاني من الجهاز النفسي ،والأ ego الأنا

 أن أيالظاهر من الشخصية ،وهي شعورية ،

بآثارها ،وهي منطقة  أومكوناتها يمكن الشعور بها 

تكون تصرفاتها في حدود  أن إلىتميل  أيخلقية،

المبادئ الخلقية التي يقرها عالم الواقع،وتتصل بهذا 

لتحقيق النزعات الغريزية بالصورة التي  الأخير

 النوم. أثناءتراها خلقية معقولة،وهي تغفل 

  

،وهو يتخارج  الأخلاقوهو النظام الذي وظيفته " Super ego الأنا الأعلى

 الو الدية الأوامرالجزء منه الذي يمثل  لأنه الأنامع 

 والنواهي والقيم الاجتماعية والمثل الدينية"

نه مستوى التفكير الواضح والفعل الطاهر حيث إ" Couscous الشعـور

يمكن استدعاء المواد الموجودة به بسهولة تلبية 

 المتطلبات البيئية"



التي لا  والأفكار"يتكون من الاتجاهات والمشاعر  uncousious اللاشعور

 إلى،ولا يمكن استدعائه  الإراديتخضع لضبط 

لم يكن بالمرة  إنبصعوبة بالغة  إلاسطح الشعور 

بواسطة محلل نفسي ولا تخضع لقيود الزمان 

 والمكان "

الناشئة من مستوى اللاشعور من  الأفكار"كثير من  Repression الكبت

 لأنهاالعقل تمنع من اقتحام حيز الشعور ذلك 

تتعارض أفكارنا الشعورية كأن هناك جزءا من 

الشخصية يقوم بوظيفة رقيب يمنع الدوافع  أوالعقل 

 اللاشعورية من دخول الشعور"

عبارة عن اجتماع عدد من الوجدانيات والمدركات  Complexe العقدة

عن اجتماع عدد  إليهات تعمل كالنواة وتشد والذكريا

 إليهاوالمدركات والذكريات تشد  الوجدانياتمن 

 مختلف الخبرات المشابهة .

والعقدة بشكل عام تعمل عملها من الداخل الفرد لا 

 . تأثيرهاالفرد لا يعي  أيشعوريا ،

 والأنانية"يفرق فرويد بين النرجسية  Narassisme نرجسية

egaism التكملة اللبيدية  بأنها،ويصف النرجسية

 أماينفع الفرد ، على ما الأنانية،وتدور  للأنانية

عنصر المنفعة  إلى بالإضافةفتضمن  النرجسية

 الحاجات اللبيدية" إشباعالسابق عنصر آخر هو 

من الاستراتيجيات التي يتبعها الفرد  ينشأ العصاب Nérrose العصاب

 هوالذي  الأساسيفي محاولته للتعامل مع القلق 

 .شية وتوقع المكروه خشعور بعدم الراحة وال
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 :تمهيد 3-1

يعد الناقد جورج طرابيشي من أبرز النقاد العرب المعاصرين الملتزمين بمجال 
دية السابقة كان اهتمامها ،وأن الدراسات النقالأدبي النفسي في ميدان الرواية النقد

بي لأمع العقاد في دراسته   الشأنشخصيات شعرية تراثية كما هو لفي تحليلها  بالشعر
قافة الناقد الأدبي( ـالموسومة بـ:)ث لنويهيوكذا في الدراسة البارزة لالرومي ،نواس ،وابن 

يوسف اليوسف في كتابيه وكذلك "نفسية أبي نواس" ،ونفسية بشار " التي حلّل فيها 
..وآخرين مثل عز الدين إسماعيل (الغزل العذري (و)مقالات في الشعر الجاهلي )

 ،ومصطفى سويف.

" كبير من المؤلفات أهمها : افي المسار النقدي عدد ف جورج طرابيشيوقد ألّ 
الأدب )و(رجولة وأنوثة،شرق وغرب )،1973( الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية)

عقدة أوديب في الرواية )،1981(رمزية المرأة في الرواية العربية )، 1978(الداخل
يديولوجيا الرجولةالرجولة )، 1982(العربية  الروائي )،(نوثةأنثى ضد الأ)،1983 (وا 

 .1995 (وبطله،مقارنة اللاشعور في الرواية العربية

مجموعة من الدراسات النقدية المتخصصة في تحليل  جورج طرابيشي صدرأقد ف
عمل  كماما والرواية خصوصا من منظور المنهج النفسي ،و النصوص السردية عم

ق في ،وتعمّ لفرويدعلى ترجمة عدة مؤلفات غربية هامة داخل الاتجاه نفسه خاصة 
 أغوار هذا المنهج.

وقد أدت هذه الكثافة من الدراسات المنجزة ،إلى تبلور مسارات متعددة طبعت الأسس 
المنهجية للناقد،وجعلت دراساته تتباين في مقارنتها بين الحين والآخر ،وأمام صعوبة 

ته ادراسن مالتطرق لكل الدراسات المشار إليها سابقا ،فإننا سنختار بعض النماذج 
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التي لها مفاهيم النقدية لالمرجعيات واوأهم النقدية النفسية لاستكشاف خصوصياتها 
 بالمنهج التحليلي النفسي . صلة 

 أهم المفاهيم والمرجعيات التي انطلق منها الناقد جورج طرابيشي 3-2

،ونحن نعلم أن الماركسية ،هي ممارسة سياسية ماركسيا بدأ طرابيشي ناقدا إيديولوجيا 
،وصحفي  اقتصادونظرية اجتماعية ،مبنية على أعمال ماركس ،وهو عالم 

وتوصلا إلى الاشتراكية كتطور  إنجليز يكر وثوري،أسس النظرية الشيوعية مع فريد
بالتحليل  بالاستعانةوأراد أن يدعم اتجاهه الماركسي الإيديولوجي  حتمي للبشرية،

ت على وجه الخصوص تيارات فكرية ماركسية اينفسي ،فقد انتشرت خلال الستينال
 ووجودية وفرويدية.

ذا كانت البدايات النقدية و  تتميّز بالإقبال على النقد التطبيقي فإنّ تلك  لطرابيشيا 
ومن ومي الوجودي،  قالانحياز النظري الصريح إلى التيار ال البدايات لا تخلو من

ه فيختفي ا ذلك كلّ ،أمّ ر الميول اليسارية للتيار القوميالنقدية في إطامجيء المساهمة 
 المستوى  علىالمنهج التفسيري  و لوجيعلى المستوى النظري والإيديو  الماركسية  لتحل

وأحيانا المنهج –سي فمن الزاوية الماركسية ،والمطعم ببعض شيات المنهج النالمنهجي،
الله في رحلة نجيب )و (لعبة الحلم والواقع)نيعمليه الأوليفي خاصّة –الأسطوري 

من زاوية ماركسية استعمل فيه المنهج التفسيري هذا الأخير الذي  1."(محفوظالرمزية
خيوط  ،بأنه يعمل على لمّ في نهاية الفصل الأول )أولاد حارتنا ( ص روايـة ،حيث يلخ

على شاشة النقد الأدبي ،ثم  رؤيا الكاتب وتكثيفها بغية عرضها بالأمانة المستطاعة
تكون  منهو  ،يواصل تحليل روايته وذلك في تصوير الواقع وهو دافع الفعل الاجتماعي

 حارة واقعية ،أسطورية ،رمزية. (لاد حارتناو أ)الحارة في رواية 

                                                           
 .146، ص المرجع السابقنبيل سليمان،مساهمة في نقد النقد الأدبي ،ينظر:  1
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طال الرواية وأدوارهم ،ومن بين بوهكذا يقبل الناقد بشغف على الموازاة بين أسماء أ
دريس هو إبليس ...ويسجّ آدمهو  فأدهم"ية،قرائنهم التاريخ ل أن التوازي بين قصة ، وا 

  1".اميةر ر على عناصر دآدم وقصة أدهم قد نجح بسبب كون الأصل تاريخي متوفّ 
لأن انفتاح العمل نادى بأن الدراسات الأدبية تحمل مرجعيات وخلفيات معرفية كما 

نتاج تفاعل الأديب مع أحداث  الروائي ،وفض أسراره ،واستجلاء معناه الكامن يكون 
"إنني لست  :بقوله ذلك  ر جورج طرابيشيويبرّ ،أو عامة في الموروث الإنساني ،خاصة
قفال جميعا ، فلكل قفل مفتاح اد الذين يؤمنون بأسطورة المفتاح الذي يفتح الأمن النقّ 

اد هو نقّ نوع من ال أد  ر  خاص به ،وأ  ،والأثر الأدبي قفل وبحاجة هو الآخر إلى مفتاح 
 2.ذلك الذي يصير على فتح الأثر الأدبي الأصيل بمفتاح جاهز أي بمناهج مسبقة"

تي يحملها كل عمل أدبي جاءت مهمة الناقد إماطة اللثام عن الإيديولوجيا الكامنة ال
دبي ،وليس من خارجه ،أي الأ داخل النصّ  يكون الفعل نابعا من ،شريطة أنبين طياته

جاهز ، ولهذا تنوعت دراسة جورج طرابيشي لمجموعة من منهج ليس عن طريق 
استنتج أن لكل و ض كل منهم إلى التحليل والتفسير وفق منهج معين، الروائيين ،وتعرّ 

رمزية ، أسطورية  ،نفسية  ، تاريخية سواء كانت منهم واقعيته التي انطلق منها 
 إلخ . ،سريالية...

،نلتمس  (أخرى  ودراساتفي الرواية العربية  المرأة رمزية)أما إذا عدنا إلى كتابه حول 
ؤية الإيديولوجية ،كما اعتمد على بعض ر نفس الإطار الفلسفي الذي تدور حوله ال

كالتلقي والتأويل والرمزية على نحوبسيط  ،ثية  الأخرى داالنقدية الح معطيات المناهج
وحين تركنا )،  (وايغرنست همنأـ)ل (الشيخ والبحرن:)خاصة في المقارنة بين نموذجي

فهما ،رغم اختلافهما الكبير من ناحية المضمون ،  (عبد الرحمن منيفـ)ل (الجسر

                                                           
 .151مرجع سابق، صال   1
 . 8ص بيروت، ،1978،1،ط دار الطليعة للطباعة والنشر ،الداخل ،جورج طرابيشي :الأدب من   2
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رفولوجية لكل من الروايتين ، وجوهر ما أراد أن و في الموضوع والبنية الم يتشابهان
بل قد يموت ،ولكنه لا  ر ،يدمّ  هو أن الإنسان قد (الشيخ و البحر)يقول همنغواي في 

نسان الإ(أنّ حين تركنا الجسر)في  (عبد الرحمن منيف)لمقاربة في رؤية يهزم ،وا
"هذا :المهزوم إنسان مدمر حتى ولوبقي على قيد الحياة ،فيقول جورج طرابيشي

الاختلاف المنظوري في الموقف من الهزيمة يعكس في الحقيقة ،اختلافا في الواقع 
إزاء الهزيمة استمرار بنوع ما للموقف  التاريخي ، فموقف همنغواي الرفضي

البروميثيوس من الطبيعة ،وبالتالي استمرار للموقف الحضاري الأوروبي ابتداء من 
لرحمن منيف موقف متشائم الدى عبد  بلهاالنهضة وبدايات الرأسمالية ...يق رعص

 1ومشروط تاريخيا..."

يديولوجية إلى تغليب وتطورت الممارسة النقدية النفسية لجورج طرابيشي ،من الإ
،وسعى  عاتيةم بالنزعة التحليلية الموضو التحليل النفسي على الإيديولوجيا، المتسّ 

، وتعد هذه المرحلة بداية لمشروعه النقدي النفسي  يديالفرو لتأصيل التحليل النفسي 
ضفائهت روائية تحليلا عميقا، اشخصي هعلى الأشكال السردية العربية ،وذلك بتحليل  وا 

لة الدوافع العميقة على هذه الشخصيات النموذجية ملامح الإنسانية، وذلك بمساء
 . هاالكامنة وراء

أعطى جورج طرابيشي في تحليله النفسي أن شعور البطل الروائي يحمل مرجعية نفسية 
الروائي يختلف  لاشعور البطل،داخل السياق النصي الذي يتحرك فيه أي أن استقلال 

صل عن فالبطل الروائي ليس نسخة طبق الأ ":ولحيث يقعن صانعه 
 ؛اةييمكن أن تدب فيها الح الدقة والمطابقة ،لا نها مظالروائي،والنسخة،أي ما يمكن ح

                                                           
 .7ص،بيروت  ،1، ط جورج طرابيشي :رمزية المرأة في الرواية العربية ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، 1
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صوره لحال من الأحوال تولهذا لا يمكن ، وما من شيء يقتل الحياة في البطل كالآلية 
 1.سواء في شعوره أو لاشعوره" (روبوتية)تابعا لخالقه تبعية 

موعة من جلى انتقاد الدراسات النفسية الكلاسيكية التي قام بها مإوبهذه المقولة قادته 
ولا شعور الكاتب، معللين بين اللاشعور لأبطال الرواية  -أعلام التحليل النفسي-النقاد 

إلا وثيقة نفسية طبق الأصل من  وذلك أن ما يصدر من لاشعور البطل الروائي ماه
طرابيشي أهمية الرهان على اللاشعور في عمليات التلقي الكاتب . وقد ضاعف 

في أي لحظة  وهو مهددوالتأويل ،لأن اللاشعور يغلي غليانا في أعماق الفنان،
 ،والترويحأن يقوم بعملية التنفيس  والروائيمما يستدعي على الفنان  ،بالانفجار

 والسيطرة عليه.

صياغة اللاشعور صياغة جمالية  في  الذي يكمنضافة إلى عنصر الجمال لإبا
ضفائها فالمادة النفسية التي يعمل ...،يقول جورج طرابيشي "على السياق النصي وا 

هي في حالته الخام،ولا تبقى  اللاشعور   ،عليها الفنان لا تعود تمثل بعد صياغتها فنيا
عيد شغله أ   هولا شعورلاشعور الذي يمثله العمل الفني الف. نفسها في حالة مادة أولية 

به ومعاد تقنينه تحت آمر  ومتحكم وضبطه وبنينته، إنه لاشعور مسيطر عليه
 2".الجمالية

استغواره في منطقة من  هتمكنوهكذا تتحدد قدرة العمل الفني لدى جورج طرابيشي في 
 اللاشعور الخاصة بالفنان ،واكتشاف نفسيته ،ومدى فاعليته المعرفية في السيرورة

 خلده مؤسس التحليل النفسي فرويد. الإنسانية ،وهذا ما

                                                           
بيروت  ،1995،1جورج طرابيشي:الروائي وبطله،مقاربة اللاشعور في الرواية العربية ،دار الآداب، ،ط  1

 .8ص
، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ، ط اياأحمد الجرطي:تمثلات النظرية الأدبية الحديثة في النقد الروائي، الن  2
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نسانية بشكل تلقائي الأعمال الفنية الخالدة هي التي تثير جوانب من النفس الإ إنّ 
وينبغي أن نقدر شهادتهم  ،"إن الشعراء والروائيين هم أعز حلفائنا فرويدوصادق ،يقول 

كن حكمتنا المدرسية من تمتض لم لأنهم يعرفون أشياء بين السماء والأر  ،أحسن تقدير
،لأنهم ينهلون من ينابيع نييلنفس شيوخنا ،نحن الناس العاد،فهم في معرفة االحلم بها

 1. "لميتمكن العلم بعد من بلوغها

)رجب إسماعيل ( في رواية عبد  كما قدم جورج طرابيشي قراءة سيميولوجية بين
الرجولة فيهما ،فإذا (من خلال مفهوم الرحمن منيف )شرق المتوسط( و)زكي النداوي 

،ويريد أن يثبت للعالم أن الرجولة تظل رجب إسماعيل يبحث عن شهادة ميلادكان 
،فإن زكي النداوي  1967ممكنة حتى في عصر الهزائم ،وهنا يعني بها هزيمة حزيران 

بكل التناقضات شهادة حية على أن العصر ،عصر  ييبحث عن شهادة وفاة ،وه
معان ،فالرجل تالهزيمة والرجولة ضدان لا يج " :بيشياوالنكبات ،ولهذا يقول طر هزائم ال

بالذات ...أما إذا لا يبقى رجلا في عصر الهزائم ،إلا إذا ضحى مقابل ذلك بحياته 
فلا خيار له إلا أن يحيا مخصياً أو على أن يبقى حيا في عصر الهزيمة،  أصرّ 
زكي النداوي شاهد على عصر ء ما؛فشينقول إن كليهما شاهد على  2خصي".مكال

شاهد على معاناة  السجناء داخل فهو الهزيمة والانتكاسات العربية ،أما رجب إسماعيل 
ظهر لنا مصير الزنزانات من تعذيب وقهر، وهنا يتضح الاختلاف بينهما ،فالأخير ي  

غير  .بلّ والتص الانعطافمصير الجماعة وهذه هي نقطة   لنا بينالفرد ،أما الأول في  
أن جورج طرابيشي ينتقل من الفعل الروائي الفردي إلى الفعل الروائي الجمعي من 

أن ،ويريد من خلالها  )زهرة(  ا الرمزية( لنجيب محفوظ ،وبطلتهميرا مارخلال )
هو ما يجعلها يكشف عن الإيديولوجية بالدرجة الأولى ،وأن جمال) زهرة( بالذات 

                                                           
  .191مرجع سابق، ص، أحمد الجرطي:تمثلات النظرية الأدبية الحديثة في النقد الروائي 1
 .19ابق، صجورج طرابيشي :رمزية المرأة في الرواية العربية ، مصدر س 2
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أما طبيعة هذا الصراع فتتحدد بالانتماء  ،الدائر من حولهاموضوعاً للصراع الحضاري 
ذلك أن الوطن ليس مفهوماً مجرداً متعالياً  . الطبقي والسياسي للمتصارعين أنفسهم

حيث يقول  ،الطبقية عند الكاتب تظل مكتسبا نهائيا ،وأن الواقعيةعلى التاريخ
ال وصراع طبقات سواء فالتاريخ عند نجيب محفوظ محركه صراع أجي..."  :طرابيشي
 1.بسواء"

النقدي للمنهج  الإرثبأن جورج طرابيشي لم يستطع التخلص من  ويمكن أن نقول
"نجاعة التحليل النفسي لا تظهر إلا حين تتلبس العلاقات  :بأن رّ قوي ،السوسيولوجي

وتحديدا المجتمعات الأبوية التي تمارس  ،جنسيا االإنسانية داخل المجتمع مظهر 
شة كينونتها لتذويبها في المركزية الذكورية ،لتنتقل بذلك مهمّ   ،ةأ الاضطهاد على المر 

دائرة النتائج النفسية  منالممارسة النقدية إلى المرحلة السوسيولوجية التي تنتقل بالتأويل 
 .2ا"مم في كليهظالاجتماعي النا إلى التأويل

سة النقدية افي الدر  اأساسي اكانت منطلق قول أن الخلفية السوسيولوجيةاليمكن  هنا نوم
مفاهيم التحليل  حضورلجورج طرابيشي في استنطاق النصوص السردية ب

ذات البعد الإيديولوجي والسوسيوـ نفسي،والتي  أطروحاتهوتراجع الناقد عن .النفسي
 إلى مفاهيم الاجتماعيكانت السبب الرئيسي من انتقاله من مرحلة التأويل والتفسير 

أي أنها تطورت الممارسة النقدية من الإيديولوجية النفسية إلى تغليب  ؛ليل النفسيالتح
وتعد . يديالفرو وسعى من خلالها لتأصيل المنهج  ، الإيديولوجيةالتحليل النفسي على 

من خلال الغور في النصوص السردية تبعا هذه المرحلة بداية لمشروعه النقدي النفسي 
نقطة هامة في مشروعه  أثار الناقدديولوجية والجمالية. كما لخصوصياتها النفسية والإي

                                                           
 .105سابق، صالمصدر ال   1
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لا يؤمن بأسطورة المنهج الواحد  فهو ،هي مشكلة المنهج في النقد الأدبي،و النقدي
 والخارجية للعمل الروائي.القادر على فك العقد والمكبوتات الداخلية 

للنص  المقاربة النقديةوقد حصر جورج طرابيشي هذه المناهج التي بإمكانها إثراء "
 والتحليل النفسي ، ،مضمرة في المنهج المادي التاريخيالته دلال ه،واستكناالأدبي

إصرار واضح على اضطلاع التحليل  ،والمنهج الجمالي الذوقي،معوالمنهج البنيوي 
الشاملة التي تنتهي إليها عملية تفكيك النصوص  الناظمةؤية ر ال بمهمةالسوسيولوجي 

 ،طرابيشي يؤمن بالتعددية المنهجيةأن  ومن الملاحظ .1ربات النقدية"وفق المقا
السبب في تعميق الطرح النقدي العربي الروائي ،لكنه وجد معارضة شديدة  فهي،حسبه،

فالتحليل  ،دبيالمعرفية في العمل الأ خصوصيتهمن النقاد الذين رأوا أن لكل منهج 
على عقد جنسية موجودة في منطقة اللاشعور  أنه مجرد تسامي،خصوصية النفسي له 
  منطلقاته ّ وأن ،ستمولوجيةبدبي علاقة اتجاه المادي التاريخي علاقته بالنص الأ،وأن الا
 التحليل النفسي .  معتتعارض 

أن هناك تباين واضح بين استعمال هذه المناهج في تحليلها للنص  الإشارةكما تجدر "
رجية ايبعدان السياقات الخ لي الذوقي (االبنيوي ،الجمفحين نجد المنهجين )  الأدبي،

في حين  ،دبيالأ وبعض جماليات النص الأدبي،ويحاولان الكشف عن أدبية العمل 
في البحث  اإم ،يحملان لمرجعية خارجية عن النصنجد المنهجين التاريخي والنفسي 

  2".عن السياق الاجتماعي للمبدع أو أنها متوغلة في  منطقة اللاشعور

                                                           
 .181أحمد الجرطي:تمثلات النظرية الأدبية الحديثة في النقد الروائي، مرجع سابق، ص 1
 المرجع نفسه ،والصفحة نفسها. 2
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بين التحليل النفسي  اعميق اغولدمان يرى أن هناك خلاف لكن الناقد الفرنسي لوسيان
الذات  ىأن التحليل النفسي ينظر إل"والتحليل الاجتماعي ،حيث لاحظ غولدمان 

مخالفا بذلك  ،توحية لمخزونها النفسي الخاص بهاباعتبارها ذات فردية مسالمبدعة 
 ،باعتبارها ذات متجاورة لفرديتها إلى الذات المبدعةالذي ينظر  التحليل الاجتماعي

رؤية والسياسي وهو ما يفضي بها إلى توليد  ومتفاعلة مع أفق عصرها الاجتماعي
قد تنتمي إليها اجتماعيا  ، ة اجتماعية مايللعالم تستلهم فيها خبرات وتجارب طبق

 1أوفكريا."

العربي وذلك من خلال  الأدبينقد طرابيشي اتجاه التحليل النفسي في ال لقد طور جورج
ل النص غوره في النصوص السردية بالتحليل والتفسير بوعي نقدي ،فهو بعد أن يحلّ 

طرابيشي  "إنّ كه يعيد تركيبه بسياق جديد ومتين ورشيق وجدالي في نفس الوقت .ويفكّ 
هذه العملية  له ،بيد أنّ نا تركيب ما حلّ اوأحي ،انبه الفنّ يرى من واجب الناقد تحليل ما ركّ 

أوفي  (راقصة المعبد)طويلة للنص ،كما فعل في قصة اللخيص تترافق مرارا بعملية التّ 
 2.."(قصة "العش الهادئ)

مرجعياته  بيشي في شموليتها يتضح لنا أناانطلاقا من تتبع الممارسة النقدية عند طر 
 إيديولوجياتكانت تحمل  بعد ما النقدية انحصرت داخل مرحلة التحليل النفسي للأدب

أضحى في الذي  تفاعل مع المنهج النفسي ،ال مناص من لا هوأنّ  ،نفسية  سوسيولوجية
ى إشارة واضحة لأهمية مقدمة المناهج التي تبحث في أغوار الأعمال الأدبية،وأعط

"...أما تطبيق التحليل النفسي على العمل الفني فيبدولنا :التحليل النفسي حيث يقول
مل ،ويجعل للع باطنيةقدا قد الظاهرة ع  فهو يضيف إلى الع   ، إغناءعلى العكس منهج 

مثل العمق الذي بعمقا بعيد الغور  بعد   ،ويعطي كلّ عدة مستويات للقراءة والتأويل

                                                           
 .184سابق، صالمرجع ال   1
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ية البنية السطحية كما يرى أن التحليل النفسي ماهو إلا تعرّ  1يعطيه اللاشعور".
لرموز االفنية وترجمة  الإبداعاتاج في البنية العميقة للنص الأدبي لاستخر  والغوص

وللوقوف على  .أن يوصله للمتلقي وماذا يريدالتي بواسطتها نتعرف على نفسية المبدع 
رواية  الأساسهي في  (حين تركنا الجسر )أنّ  فعلى الرغم من...":طرابيشي ذلك يقول

المبهم الذي يكتنفها من أول صفحة  يروسيالجسر ،وهزيمة الجسر ،فإن الجو الإ عن
نعيد  فيها حتى آخر صفحة فيها لمثير للشبهات حقا ولا يترك لنا من خيار إلا أن

 2.تفسير الكثير من الوقائع والرموز على ضوء العقدة الأوديبية"

كان أكبر تعمقا واستثمارا ومقارنة للنصوص الروائية في  طرابيشيويبدو أن جورج 
الوصول إلى تحليل النقدية النفسية استه ر ويريد من د (،وبطلهائي و الر )كتابه 

لشخصيات ومقارنتها لهذه ا الكامنةالدوافع العميقة  ترجمةو  ،الشخصيات الروائية
اكتشاف عقد يلتقي فيها مع  إلى يسعىعنصر الجمالية ،كما  تحقيقو  ،بصانعها
يقترب  هة.بالإضافة إلى أنأكثر عمقا بأسرار الحياة الإنساني استبصارافيقدم  المتلقي 

من  وقد يكون عن أصالة الأعمال الفنية وخلودها حين يقول :" فرويدأكثر من تصور 
القول أن نضيف أن أكثر الأعمال الفنية أصالة أقدرها على التوصيل وأبقاها في افلة ن

وأن سة لمملكة اللاشعور،مة والمقدّ هي تلك التي يقيض لها أن تبلغ العتبة المحرّ  ،الزمن
ذلك الحوار المعجز الذي غالبا ما يتم تعميده في النقد التقليدي  تعقد بين المرض والفنّ 
 3باسم عبقرية الإبداع."

                                                           
 .46جورج طرابيشي :رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات أخرى ، مصدر سابق، ص   1
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 (الروائي وبطله)للتحليل النفسي منهجا نقديا في كتابه السابق  إخلاصهمن خلال 
ت جديدة تختلف عن كتاباته اقد حقق لمشروعه النقدي النفسي عدة مكتسبنلاحظ أنّه 

البعيدة عن الايدولوجية والسوسيولوجية التي اعتمدها خلال فترة  النقدية السابقة
 السبعينات ،ويمكن تلخيصها في  النقاط الآتية:

بأن المنهج النفسي جدير بمفرده أن يتولى مقارنة النصوص  الاقتناعيتمثل أولها في -
يفة مناهج أخرى خاصة المناهج التي استعملها ظتشاركه في هذه الو  دون أن الأدبية

؛أي الإخلاص للتحليل ومنها المنهج السوسيولوجي خاصّة الأولىخلال دراسته النقدية 
 النفسي منهجا نقديا في العمل الأدبي.

أثر بالغ ومؤثر في أعمال طرابيشي لكنه تعامل بوعي نقدي  فرويدعمال لألقد كان  -
 أبطاللا شعور  منطقة صل خلال دراسته إلى استقلالتو ،و  ديةالفرويمع المرحلة 

يمكن أن . له الأصل نسخة طبق عن لا شعور صانعيها ،وأنه ليسوتميزها الرواية 
ع النقدي النفسي عند جورج طرابيشي هي المدرسة و أن الخلفية الأساسية للمشر  :نقول

 الفرويدية .

 جورج طرابيشي عند  النفسية الممارسة النقدية 3-3

أشكالا متعددة تنوعت بين  (عقدة أوديب في الرواية العربية)بيشي في كتابه اتناول طر 
إبراهيم ):هما تين لعبد القادر المازنيالقصة و الرواية والمسرحية ،حيث درس قصّ 

ودرس ،  كما قام بتحليل كتابات توفيق الحكيم المسرحية  (،إبراهيم الثاني)و (الكاتب
،أما الكاتبة أمينة السعيد فدرس لها  (عصفور من الشرق )،ورواية  (سجن العمر )ةرواي

 . الأعمال، وحاول جورج طرابيشي تطبيق التحليل النفسي على هذه  (النبوءة)قصة 
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ورأى أن قصص المازني ،وتوفيق الحكيم ،وأمينة السعيد تتجلى فـيها أبعاد الرواية 
عند فرويد وغيره  العائلية نى الروايةتعرف على معالالعائلية ،ومن هذا المنطلق نحاول 

 ؟.ر إليها جورج طرابيشيظ،وكيف ن

 الرواية العائلية

من قبضة الماضي ومن  " العصاب هو عجز الإنسان عن الإفلات:يقول فيليب رييف
أن الأساس لكل كتابة قصصية فنية تعودإلى مرحلة الطفولة  يرى فرويد 1عبء تاريخه"

 يكتشف الحياة العامة، ينتجها عندما  التي ،التي يشكل كل واحد منا روايته العائلية
 .الأبوية ج خيوط تجربته الشخصية وسيرته الذاتية من خلال احتكاكه بالعائلةفينس

حاولت أن  (تفسير الأحلام)ي كتابه التي أشار إليها فرويد ف العائلية  فمفهوم الرواية
أصول الرواية تعود إلى جملة من الرغبات والمحرمات  مؤكدة أن( وبيرر مارت )تبلوره 

دل هذا الطرح بآخر بعند الطفل اللقيط واللاشرعي ،وتمرده على وضعه لكن فرويد است
  2.أو ما يعرف بعقدة أوديب" (قتل الأولاد لأبيهم)في نظرية 

الرواية العائلية صاغه فرويد في تحليله النفسي و يختلف هذا  أن مفهوميرى طرابيشي 
بالتعريف الفرويدي  "...إنها:المفهوم مع نقاد المنهج التاريخي والاجتماعي حيث يقول

،رواية  أصول ،لا الأصول التاريخية الفعلية ،بل الأصول المستلهمة ،فالمعصوب 
ه النفسي وانفصاله المؤلم عن والديه ،وأخفق الأوديبي ،الذي لم ينجز بنجاح عملية نمو 

نه أن يحرره ولو جزئيا من أيفة النقد الذي من شظفي أن يمارس إزاء السلطة الوالدية و 
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هامي ،وذلك بأن يتصور يتلك السلطة ،غالبا ما يسعى إلى الانتقام عن طريق است
 1طفلا أنجب من زواج آخر أو طفلا متبنى". "نفسه

العائلية يكون من جانب حضور الأم واتصالها ضمن علاقة إيجابية  الروايةتصوّر  ّ إن
، واية العائليةر طيبة أو علاقة صدامية فهو يجمع بين الممارسة النقدية بين نظرتي ال

والرواية الأوديبية خلال علاقة تتأسس بين الابن والأم والأب ،فحال الرواية العائلية 
قة الأوديبية ، والاختلاف يكمن أن يكون بمثابة يبنى وفق علاقة ثلاثية ،مثله مثل العلا

إبراهيم )و (إبراهيم الكاتب)فبالنسبة لقصتي تبادل للمواقع من حيث التقارب والتنافر.
سمح ببروزالرواية  ظاهر في الروايتين أن طابع السيرة الذاتية ظللمازني نلاح (الثاني

الصلة القائمة قصد سرد  العائلية التي حددها جورج طرابيشي من خلال توضيح أسس
فنجد صورة  (براهيم الثانيإ)و (براهيم الكاتبإ)إبراهيم في الروايتين السيرة الذاتية للبطل 

بوجود  نة على تفكير البطل ،الذي يحس باستمرار أن وجوده مرهون يمالأم حاضرة ومه
سيرته  من كما يرى طرابيشي من خلال تعمقه في شخصية المازني ،قد استمد . 2"أمه

بطل ترسم في ذهنه صورة واحدة وهي الأم لا لحيث يرى أن اميله إلى الأمّ ، الذاتية 
غيرها."وأن لا مجال لإقامة علاقة مع امرأة أخرى ،وهذا الصدود عن المرأة خليلة كانت 

امت كل امرأة ،وماد الأمصديقة ،هو التحليل الأخير صدود عن الجنسية ما دامت أم 
ن المرأة الوحيدة التي يمكن أن يحبها إس بحكم غريزتها النوعية فامرأة حاملة للجن

 3إبراهيم لا بد أن تكون امرأة بلا جنس".

:"إن قراءة أة لقولهر دليلا واضحا بأن إبراهيم لم يحب أي ام نجد طرابيشي قد أعطىو   
رواية إبراهيم الكاتب تبيح لنا أن نصوغ فرضية مؤداها أن بطلها لا يحاول أن يوهم 
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نفسه ـ ويوهمنا معه ـ بأن قلبه يتسع لحب ثلاث نساء في آن واحد ،إلا أن قلبه 
 1".الإطلاقبالأحرى رأسه ـ لا يتسع لحب أية امرأة على 

 إنم الكاتب أحب أية امرأة ،فقلبه طرابيشي ينفي أن يكون إبراهينجد من خلال ذلك 
يكون إلا لامرأة واحدة وهي أمه ،"وهو ما يفسر أن له رغبة قوية للبقاء ،في المرحلة ما 
قبل الأوديبية المرحلة اللانرجسية التي يكون فيها الحلم الطفلي ، بانتمائه للعائلة النبيلة 

لامح الرواية الأوديبية ،مجال كامل للتخيل والحلم ،وقد تمكن طرابيشي من تحديد م
لدى المازني ،حيث حلل مستويات العلاقة التي تتحكم في عائلة إبراهيم ،وطبيعة 

 2الصلة التي تربط البطل بوالده وأمه."

تمكن طرابيشي من تحديد النمو النفسي الجنسي للبطل وذلك من خلال علاقة البطل 
العاطفي ،مما يجعل الولد متعلقا بوالديه ، وأنهما المصدر الحقيقي والرئيسي للإشباع 

 بأمه ويرغب في قتل أبيه.

ت على ييعيش حالة من التثببراهيم بأنه إويبرر جورج طرابيشي الحالة التي يعيشها 
شخصية الأم التي ملأت حياته برمتها ،وجعلت ملامح التعلق بها واضحة في مجمل 

 ويفسر جورجت رجلا ،الروايتين ،حيث يصفها بأنها لم تكن كمثل النساء ،بل كان
التي يصبح وفقها إبراهيم "مردها إلى مقولات التحليل النفسي ، أن طرابيشي هذه الحالة
هو موقف الأم   فتصنيمتنفصل في لا شعوره الأم عن الزوجة  ممعصوبا أوديبيا ل

إبراهيم  لم يتخلص نهائيا من  مناقض لمفهوم الزوجة  كرمز حامل للجنسية، غير أنّ 
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س المكبوت في لا وعيه ومن ثم فهو إنسان لم يفلح بصورة أو بأخرى في هذا الهاج
 "1تصنيم الأم إلى حد اللاتجنس الكامل .

بطل روايتي المازني على أسس  علىولهذا فقد يكون طرابيشي قد استند في حكمه 
 الرواية العائلية الأوديبية ،التي تجعل الطفل يحتفظ بأمه ويسعى لاحتلال مكانة أبيه.

 الأسرةأن الأب في روايات المازني يتصف بالسلبية ، والابتعاد عن معاناة  اوبم
المعبودة  الأممن الحياة وبالموت ،وحضوره شر ممارس ضد  فهو غائبوانشغالاتها ،

 لشعور في التخلص منه عند الابن .لمن ابنها ولذلك خلق تجسيدا 

الروايتين ،والتي تشخص  ابيشي ذلك من خلال النصوص التي ساقها فير وقد أظهر ط
 2صورة الأب غير المرغوب "

إبراهيم )و ( الكاتب إبراهيم)لـربط الصلة بين النصوص الروائية  إلىويعمد طرابيشي 
يرا في شن السيرة الذاتية للمازني في أكثر من موضع ،ميوب (عود على بدء)و (الثاني

ره للمرأة  وطبيعة يرصد تصوّ  هكل مرة إلى سلوك واقعي من سلوكيات الكاتب ،فنجد
العلاقة التي تجعله لا يميل إلى التقرب منها ،كما أن المرأة حاضرة بقوة في كتابات 

 المازني ،إلا أنها كانت غائبة كلية في حياته الواقعية .

في تحليله النفسي بالمصادر الخارجية ،يكشف عن عناصر إن طرابيشي وهو يستعين 
ة في نصوص المازني ، ويمارس النقد النفسي للنصوص ومكونات الرواية العائلي

محددا الشروط الذاتية و الموضوعية والاجتماعية ،التي أسهمت في بنية  الأدبية
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، وأن محصلة الأثر الفني يكون ناتج عن تفاعل متغيرات ثلاثة اللاوعي عند المبدع
 هي:

ر الداخلي يمثله المصادر الخارجية من علاقات اجتماعية ،وشروط معيشية ،والمصد
فهواللغة بوصفها القناة الواصلة للفن الأخير المصدر  أمانفسية متشابكة ومتفاعلة ،

،ويؤكد طرابيشي صراحة على المسار الذي اعتمده عند تحليله لأعمال المازني الروائي
فمع المازني  أنه انطلق من النص الأدبي ليصل إلى سيرة المبدع الذاتية حيث يقول "

فنه يشكل التعبير عن عصابه ،بدأنا بالأدب وانتهينا بالسيرة الذاتية ،بدأنا  ،الذي كان
مع )إبراهيم الكاتب( و)إبراهيم الثاني( لننتهي إلى المؤلف الذي يختبئ ، ولا يتوارى 

 1وراءهما والذي ينطلقان بصفة شبه رسمية بلسانه".

سجن )بيشي على رواية اوفي مستوى آخر من تطبيق مقاييس الرواية العائلية ،يركز طر 
للمازني قد انطلقت من النصوص ليصل إلى دراستهلتوفيق الحكيم ، فإذا كانت ( العمر

 (زهرة العمر)و (سجن العمر)الكشف عن العصاب عند المبدع ،فإن دراسة رواية 
 والأدبيلتوفيق الحكيم انطلق فيها من السيرة الذاتية الواقعية ليفسر الشكل الفني 

 والخصائص الجمالية للكاتب.

تفسيرا للرواية العائلية لتوفيق الحكيم والتي يرى أنها مبنية وفق مثلث  ،أيضا،أعطى
مثلث متساوي الساقين ،قاعدته  (سجن العمر)"إن المثلث الأوديبي في  :وديبي ،فيقولأ

،وما يساوي بينهما معاناتهما المشتركة من اضطهاد الأم ،وساقاه الأب والابن 
 .2القاعدة"
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وقائع التي  صها في أربعلخّ حيث ينسج طرابيشي خيوط الرواية العائلية للطفل الحكيم و 
 من خلالها تجعل الحكيم يتأثر و يعيش حالة من النفور والاشمئزاز مع الوالدين.   

 الطفل بالنفور من ثدي أمه التي تقسو عليه . إحساسـ 

 .الأكلالتي تحرمه من  الأمـ العلاقة المتوترة مع 

 لأخ أصغر منه ،مما يفقد الحضن الأموي. الأم إنجابـ 

 على نفسيته وصحته.السلبي الذي تتركه هذه العلاقة المتوترة  الأثرـ 

، "خلق نار"، ""طبع حادويسرد طرابيشي  الصفات والطبائع التي  ينفر منها الطفل : 
صرارعناد "،  "طبع حديدي" رادةوا  عرفت قوة شخصيتها من "، "فطري مع ذكاء  "وا 

وقد ورثت من أمها المزاج " الآمر"وحصرت مثلها كل اهتمامها في وسائل  "صغرها
في  إشارتهاالسيطرة على بيت زوجها وأولاده فما كان يرضيها إلا أن يكون الجميع رهن 

 1كل رغبة ونزوة"

اللاحقة  السلوكياتإن المرتكزات الأربعة التي أسهمت بحسب طرابيشي في بلورة  
جعلت  ،لتوفيق الحكيم ،بالإضافة إلى الصفات أو النموذج الذي كان يطبع على الأم

 كأنه يعيش في سجن موصد فيه قمع ،وقلق واضطهاد.ف،الطفل يشعر بعدم الاطمئنان

سجن )استبدال رواية  إلى ولعل الخلاصة التي وصل إليها أن توفيق الحكيم سعى
يريد من خلالها أن  (وزهرة العمر)إلى رواية الأمها الخوف من التي ارتبط مع (العمر

والقلق  المأساةضه عن تعوّ  اينجو من الأم الأولى إلى أم أكبر حنانا ونعومة وعطف
 النقاء والأمل.و به سابقا ،إنها الطبيعة وما تحمله من معنى الحرية  الذي حلّ 
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سيرة ذاتية لتوفيق  (سجن العمر)ن إن يكالروايتين فيقول :"بين علاقة الويفسر طرابيشي 
د السجين ،فإن زهرة العمر ...سيرة ذاتية لتوفيق الحكيم الذي جاهد لتحطيم الحكيم المقيّ 

 1أغلاله والخروج من سجنه".

لنزع  طرابيشيالذي اعتمده  التأملهذه الخلاصة التي تم التوصل إليها تبدي لنا مدى 
،كما عمل على المزاوجة بين عناصر العقدة  الأبويةالبعد التحريمي والقمعي للسلطة 

الأوديبية ومكونات الرواية العائلية ،مما  أتاح الربط بين البعد اللاشعوري واللاوعي 
 وبين القيم السائدة في المجتمع.

في الرواية العربية   اللاشعورليقارن بين ،( وبطله الروائي)ينتقل بنا طرابيشي في كتابه
التعامل مع النصوص الأدبية مستعينا بمفهوم لا شعور  مستوى أكثر وضوحا في و

الفصل بين شخصية الكاتب ،وشخصية البطل الروائي  إلىالبطل الروائي ،حيث سعى 
أثناء التحليل سعيا منه للوصول إلى أن التحليل النفسي جاء لخدمة النقد الأدبي ،وأن 

 بنية النص. ينطلق من النص وينتهي إليه دون أي تأويلات أو أبعاد خارج

النقد الأدبي ،وليس  هي" نقطة وصولنا،كما نقطة انطلاقنا :بقوله طرابيشي يصرح
عي أننا نقدم كشوفا جديدة في التحليل بين أيدينا إلا أداة منهجية ،ولا ندّ التحليل النفسي 

،ومن ثم فإن  الأدبيالنفسي ،بل نبغي توظيف كشوف التحليل النفسي في خدمة النقد 
المماهاة بين الروائي  إطلاقاالكاتب بحد ذاته لا يعنينا بكثير أو بقليل ،ونحن لا ندعي 

وبطله ،أوتجسير الهوة بين لاشعور كل منهما ،ولا نزعم ،على الأخص أننا نقرأ النص 
الروائي على أنه ضرب من السيرة الذاتية للروائي ...فالرواية عمل فني ،والفن في 

 2".ةيطاقة حر  الإنسان
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 المشروع النقدي النفسي عند جورج طرابيشي عن خلاصة 3-4

في وقت لقد طوّر جورج طرابيشي اتجاه التحليل النفسي في النقد الروائي إلى حدّ كبير،
المنهج النفسي في النقد عرف فيه النقد العربي عددا محدودا من النقاد الذين تناولوا  

أمثال عباس محمود العقاد ومحمد النويهي وعز الدين ،الأدبي العربي الحديث 
إسماعيل ومحمد أحمد خلف الله )مصر( وسامي الدروبي )سورية( ومصطفى سويف 

لبنان( وعبد )وشاكر عبد الحميد )مصر( وزين الدين المختاري )تونس( وخريستو نجم 
 ي غالبيتهم، القادر فيدوح )الجزائر( حسب التسلسل التاريخي لصدور مؤلفاتهم، وهم ف

أما جورج طرابيشي فقد ثمّر التحليل  ي.المنهج النفسلم يوظّفوا غير النزر القليل من 
النفسي من داخل النصوص الروائية كلما بعد عن مباشرة التحليل الاجتماعي 

وخلاصة القول أنّ طرابيشي ساهم مساهمة كبيرة في تطوير الدراسة التحليلية .وأدلجته
باستعمال المنهج النفسي  مدرجا بعض النقاط الهامة في التحليل للنصوص الإبداعية 

 ومنها:

إضاءة المبنى الروائي من خلال التحليل النفسي دون ربطه بالتماهي مع ذات  -أ
  الروائي وانتماءاته وأفكاره المعلنة في تصريحات أو حوارات.

واية، ولا سيما تحليل العناية الكبيرة المتوازنة بين الوعي واللاوعي في بناء الر  -ب
  ا الذاتي والجمعي.ماللاشعور في بعديه

الاهتمام الخاص بالأنساق الاجتماعية والسياقات التاريخية الناظمة للمبنى الروائي  -جـ
  من خلال التحليل النفسي للرواية الذي يدمجها بالنص الروائي.

النقدية مثل التأويل الميل إلى تدعيم الاتجاه النفسي بمعطيات بعض المناهج  -هـ
  والترميز، وقد صاغ العديد من القيم والدلالات الفكرية في الخطاب الروائي. والأسطورة
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العناية بالقيم الفنية والجمالية كلما قارب التحليل النفسي ذات الروائي مع الذات  -و
 .الروائية التي ينبثق منها التركيب القيمي والجمالي

يتضح لنا ما يشبه ومن خلال مجموعة من الدراسات التيقام بها جورج طرابيشي 
القطيعة المنهجية والمعرفية مع الدراسات النفسية السابقة ،التي تدرس الأعمال الروائية 

النتائج  ارتباط إلى، الإشارةالذي يدور في فلك  التأويلدون أن تنأى بعيدا عن دائرة 
بتوجيه مسار التحليل النفسي  الأمرة المؤلف .لقد حسم الناقد فياببيوغر  أخرى  أوبصورة 

استقراء العمل الروائي ،بوصفه انجازا جماليا تخييليا لا يتصل مباشرة بمبدعه  إلى
بر أكلشخصيات الروائية وعلى الراوي بصورة لالدراسة النفسية  على .ولذلك تم التركيز

 التحليل. أثناءن بها يستعاالتي العوامل الخارجية  إلىدون العودة 

عدة  إلىزت النقد النفسي عند جورج طرابيشي تنقسم التوجهات الكبرى التي ميّ  إن
 مراحل :

المنطلق من  الإيديولوجية غلب عليها التأويل فسيمن الدراسة الن الأولىالمرحلة  -
 الخلفيةبالفكر الماركسي وظلت  متأثرن طرابيشي ،لأ السوسيولوجية الأسس

وهذا المسار تضمنه التحليل النفسي ، حصرتالسوسيولوجية هي الخلفية المباشرة التي 
 )لعبة الحلم والواقع( ،)الله في رحلة نجيب محفوظ(. الأولىكتاباته 

التقدم الملحوظ عند طرابيشي وذلك فيما يخص تفاعله  فتتمثل فيالمرحلة الثانية  أما -
،بل لديه الإبداعيةالعملية  إنارةة المناهج في في مقدم أضحىمع المنهج النفسي ،حيث 

نجاعة في تعرية الدلالات العميقة الكامنة في النصوص السردية ونجد ذلك عند  أكثر
تحليله لرواية )حين تركنا الجسر (لعبد الرحمن منيف الذي فسّرها على ضوء العقدة 

 وديبية.الأ
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في التحليل النفسي انطلاقا من  لنا مدى تعمق طرابيشي تكشفف الأخيرةالمرحلة  أما -
 .للأديبالسيرة الذاتية  إلىالروائيين ليصل  لأعمالتحليل الحالة النفسية 

نقدية اتدراس 3-5  

روائية على الأعمال الالنفسي الذي طبقه الناقد جورج طرابيشي  منهجال إن
تحليل الشخصيات  يهدف من خلاله إلى،مستعينا بمصطلحات علم النفس ،

نه لا يخدم أالكثير من النقاد عارضوا هذا المنهج باعتبار  أنّ  إلاالروائية 
 النص الروائي العربي ومن هؤلاء النقاد:الناقد محمد مندور.

مصطلحات علم النفس في  إقحام"لقد حذر محمد مندور في هذا الصدد من 
نفسية الكتاب وتحليل الشخصيات هذا العلم قد ساعد في فهم  أن،رغم  الأدب

العلمي عندما ننقله في  الإصلاحالكتاب لان  أولئكالروائية التي يخلقها 
 1ظلمه." ييلق أنلا يلقي غير ضوء كاذب بل قديحدث  الأدب

نه يرفض استخدام مصطلحات علم النفس أما نفهمه من كلام محمد مندور 
 وفي خصية الراوي شيقة ولا يعطي حق الأدبيالذي يؤثر سلبا على العمل 

ج النفسي في تحليل نفسية الشخصيات لا ينفي تطبيق المنه نفسه الوقت
، و"وما يمكن أن يكون قد استنبطه ذلك العلم من قوانين عامة على الأدبية

الأدب ودراسته ومن البديهي انه في استطاعتنا أن نفهم ونحلل العناصر 
طلحات الضخمة والقوانين الطنانة النفسية الفريدة ذاتها دون استخدام للمص

                                                           
 .52،عمان ،ص2009، 1:مصطلح النقد في تراث محمد مندور ،دور الكتاب العلمي ، ط رشيد سلاوي 1
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ن فهم النفس البشرية شيء ،وعرض نتائج أبحاث علماء النفس لأ ،وذلك
قحامها على الأدب شيء آخر."  1وا 

ويؤكد الناقد على إمكانية تطبيق ما توصل إليه علماء النفس في تحليل 
شخصية الأديب بعيدا عن استعمال المصطلحات الضخمة التي لا تخدم 

 الأدبي .العمل 

والبحث عن دوافعه يستوي ،عن فنيته وجماليته  الأدبالمنهج النفسي يبعد  إن
ة.ولهذا ينبه محمد مندور النقاد  والنص الرديء في دلالته النفسي ،النص الجيد

إلى عدم المغالاة في استخدامه، و"وينبه النقاد إلى عدم المغالاة في استخدام 
يذهب الأصالة الموجودة في العمل  علم النفس في نقد الأدب ،لأن ذلك

الأدبي ...لأن علم النفس البشرية يستحيل أن تتطابق تطابقا كاملا ،كما أن 
المغالاة في التركيز على نفسية الأديب قد يضر بالفن ذاته ،فالأديب لم يقدم 
حياته لتحكم عليها أولها والواجب أن يحكم على قيمة الفنان بما يقدمه لك 

 2على ما تقدمه قيمته وحياته ومركزه." من عمل فني لا

فرويد حيث يقول "فيرنون هول  إلىوجهه النقاد الذي  نفسه الكلاموهو   
صب  إلى نه يميلأهو  ويديالفر رسوخا بالنسبة للنقد  الاعتراضات )وأكثر

قصة ..والنماذج  أومسرحية  إلىأيةوذلك بالنسبة  (قوالب )الشخصيات في
 3".الفرويدية المتنوعة هي بالضرورة تعميمات حول الطبيعة البشرية

                                                           
 .53المرجع السابق،ص 1
 28يوسف و غليسي:مناهج النقد الأدبي ،مرجع سابق،ص  2
 .68وليد قصاب :مناهج النقد الأدبي الحديث،المرجع السابق نص  3
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 أعمالهخلال  من الأديبالمكبوتات الداخلية لنفسية  إلىينفي النقاد الوصول 
ة جماليمعرفة قيمته الفنية و النفسه  الأدبهو  ن الغاية من النقدأو  الأدبية

 الشخصية والكلام عن العقدبعيدا عن التحليلات النفسية و حياته 

 والأمراض.

القراءة النفسانية التي وصفها  أعداء ألدعبد المالك مرتاض فهو  أما الدكتور"
ثم راح في دراسته )القراءة بين القيود النظرية وحرية  "المتسلطة المريضة" بـ

التلقي(، يصب جام غضبه على المنهج النفسي القائم على "افتراض مسبق 
ذن مرضية الأدب بل أدبية أمراض ،فكيتجسد في  ن هذا أمرضية الأديب ،وا 

 ."1التيار لا يبحث إلا عن الأمراض

استخدام هذا  القاطع ،هو نفيهوما نلمسه من قول الناقد عبد المالك مرتاض 
صورة  إلاما يرى من هذا المنهج و ، المنهج في تحليل شخصية الأديب 

 .والأديب الأدبقاضية على 

من  إليهالروائية وما وصل  الأعمالتجربة جورج طرابيشي في تحليل  إن
انجازات باهرة ومدى وعيه الكامل بالنظرية الغربية وخاصة منهج التحليل 

فيه  فأبدعثقافته الواسعة ،وميله الشديد لهذا المنهج لنتيجة  ذلك النفسي كان
وصل  إلىنه يعترف له بعدم وجود تلاميذ وفقوا أ،لكن مايحسب عليه 

 ،كما هو الحال مع فرويد وتلاميذه.إليه

                                                           
 28يوسف وغليسي:مناهج النقد الأدبي ،مرجع سابق،ص  1
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ذا كان جورج طرابيشي قد قدّ   ت لامعة عن الرواية مستضيئام ملاحظا"وا 
يد ،حال دراسته لرواية توفيق الحكيم )عصفور من الشرق (...،فما بفرو 

 إلىينتقل  أنه النقدي الرهيف ،قبل ثقافته الواسعة وحسّ ليعود  إليهينتهي 
يترك وراءه تلاميذ يطبقون بشكل  أنب ومجزرة التراث ،دون المثقفين العر 

 1.."منهجي تعاليم فرويد ويونغ

الناقد ،وتمكنه من استخدام هذا المنهج ،في  إليهفنحن لا ننكر ما توصل 
التحليل فله القدرة على التحكم فيه ومدى توظيفه لمصطلحات علم النفس ،إلا 

علها ليست في خدمة النص ولا خلال توظيفه لهذه المصطلحات ،ج أنه من
كانت المازني ،الذي  أعمالفي خدمة مؤلفه ،وذلك ما نلاحظه في تحليل 

ه ،وصولا لسيرته الذاتية،"لكن رغم ذلك كله لا يمكن الانطلاقة من نصوص
مثل هذه الروايات أن تكون سيرا ذاتية لعدة أسباب ،أبرزها أن أصحابها لم 

حياتهم ،والأمر الثاني أن شخصيات حوا بوضوح أنهم يكتبون سير يصرّ 
رواياتهم لا تصور حياة المؤلفين في نظام متناسق يعكس لنا رحلة حياتهم 

 2ونوازعهم وأهواءهم."

طابع روايات السيرة الذاتية لا تعكس الصورة  إن، رأيهوالناقد هنا يبدي 
من نفس الطبقة ،يكاد  لأفراد،فربما تشخيص  أصحابهاالحقيقية لشخصية 

رون بعض صفات ق مع سير حياتهم ،وما يعانون منه،ولكنهم يصوّ يتطاب
صاحب الرواية ،وفي هذا القول يقول د.إحسان عباس )وليس من ريب في 

                                                           
 .92-91،ص2007،1فيصل دراج :نقد النقد ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،ط  1
 .19،ص2009،1شعبان عبد الحكيم محمد :السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث،دار العلم والإيمان ،ط  2



 الفصل الثالث                                               النقد النفسي عند جورج طرابيشي    
 

121 
 

أن ...عودة الروح  أو عصفور من الشرق أو إبراهيم الكاتب تتضمن نواة من 
عالم شخصياتهم وذوا حياة أصحابها ،وبعض الأحداث التي وقعت لهم ،وم

ن هؤلاء الكتاب ذاتيون في هذه الكتب ...فمحسن في عودة الروح تهم ،لأ
 1يمثل كثيرا من توفيق الحكيم ،ولكن ليس توفيق الحكيم."

وقائعهما  أنّ توفيق الحكيم والمازني ، لأعمالما برزه النقاد ،من خلال تحليله 
نماتثبت حياة كل من الشخصين ،  بعض الصفات .هناك تشابه في  وا 

"انه يكتب سيرته الذاتية باحثا عن معنى وقيمة الحرية التي لم يكن يشعر 
لماني هيغل)إن لأعندما دخل السجن مرددا مقولة الفيلسوف ا إلابقيمتها 
 2الحقيقي هوتاريخ وعيه بحريته.(" الإنسانتاريخ 

 ن يعب عليهأومن ذلك يستخلص ما يعانيه الحكيم ،والمغزى الذي يريد ،
 خاصة فقدانه للحرية من خلال مساره ،في رواية سجن العمر.

مه الله تعالى ،وخلقه الذي كرّ  الإنسانهذا المنهج النفسي يحط من قيمة  "إن
تقويم ،عندما يجعله محكوما بغرائزه ،ولا سيما الغريزة الجنسية التي  أحسنفي 

لما يصدر عنه من  ييسئ،والمفسّر الر  الإنسان ذاله الأولك يجعلها المحرّ 
،الذي هو نشاط يفترض  الأدباءالفني عند  الإبداعوالتصرفات ،ومن  الأفعال

                                                           
 .19،ص السابقمرجع ال 1
 .97،صنفسه  2



 الفصل الثالث                                               النقد النفسي عند جورج طرابيشي    
 

122 
 

هم تكمتميّزين ،لا عن مرضى ،غير أسوياء حرّ  أناسه جاد صادر عن نّ أ
 1"الغرائز والشهوات والجنس.

                                                           
 .71وليد قصاب:مناهج النقد الأدبي الحديث ،ص  1



 شــكر وتقديــردي
 

شرف ألام على الس  الصلاة وو به تتم الصالحاتالحمد لله رب العالمين 

 :بعد أماالمرسلين ، 

َ   ي  أُعطمن "يقول الرسول صلى الله عليه وسلم  فوجد   عطاء 

ه،ومن كر  فقد ش   به  أثنىن لم يجد فليثن به،فمن إفليجز به ،ف

 ه فم  كت  
 
 داود(. أبو.") رواه ..هُ ر  قد كف  ـ

انطلاقا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ،أجد 

نفسي ملزما بتقديم كامل الشكر والاعتراف إلى  أستاذي  

الفاضل :الدكتور بوفسيو عيسى لتواضعه وصبره ، وما أنار  به 

 أتقدمكما  .من العلم والمعرفة في انجاز هذا البحث المتواضع

بجامعة اللغة العربية   أساتذةجميع  إلىبالشكر والعرفان 

زلافي   :ختيم  عزوز ، الأفاضلأساتذة الالمسيلة وخاصة 

،غيلوس صالح،عقاب بلخير ،بوجلال الربيع،.. كما  إبراهيم

 بالشكر والجزيل لصديقي الأستاذ سعدي إسماعيل. أتفضل
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 . برواية ورش 4 ـ1سورة الرحمن،الآيات،القرآن الكريم . -

 أوّلا المصادر:
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 .1995،بيروت  ،1الآداب، ،ط

 

 العربية. المراجع:ثانيا 
 

 ،د ـ ت.1ابن منظور :لسان العرب ،المطبعة الأميرية ،القاهرة ،ج -1

أحمد الجرطي:تمثلات النظرية الأدبية الحديثة في النقد الروائي،النية للدراسات  -2

 بيروت.، 2014، 1ط والتوزيع،والنشر
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له وصحبه آ لىالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وع
 .وبعد:أجمعين

تقدير  أحسنر شهادتهم نقد   أنعز حلفائنا وينبغي أ الشعراء والروائيين هم  إن" 
لم تتمكن حكمتنا المدرسية من الحلم بها  والأرضبين السماء  أشياءيعرفون  لأنهم،

لم يتمكن  يرتوون من منابع لأنهمشيوخنا ،نحن الناس العاديين ، م في معرفة النفس،فه  
 .127،ص(غراديقا،جونسون  وأحلام)هذيان "بلوغها "س،فرويد العلم بعد

لقد عرفت حركة النقد الروائي العربي تطورا سريعا منذ السبعينيات ،ليصبح في 
الواحد والعشرين ظاهرة واضحة ومنتشرة لدرجة لا يمكن القرن من نهاية التسعينيات 

هور ظالمنجزة وهذا بفضل  والأبحاثو توثيق الدراسات والكتب أو تحديد أ حصر
 في مختلف المجالات ومن ر من العلوملكثي الأساسينظريات غربية كانت المنطلق 
 الأطباءبل جاء من عيادات  من رحم الفلسفة التي لم تولدبينها نظرية التحليل النفسي ،

له مكانة كبيرة بين  الذي Sigmund Freud سيجموند فرويدو بنة هل،وواضع هذه ال
ولا سيما  والأفكار الآراءالمنشغلين بعلم النفس والطب النفسي ،وذلك في توضيح بعض 

 .باللاشعورما يتعلق 

مراحل الطفولة ،التي تمر بها النفس  بأهميعرفنا  أنكما استطاع المنهج النفسي ،
كتابته للعمل  أثناءعرف ما يعانيه الروائي الذي نحن بصدد الت   وبالأخصالبشرية ،

ب غلأ الكتابة ،و  أثناء أسلوبهفي  أثرهاهر ظفالفنان له مكبوتات داخلية وي .الأدبي
 الكشف إلىدراسات كانت تسعى  لأنها ،اب والمبدعينالدراسات النفسانية اهتمت بالكت  

بالنظريات الغربية ،وخاصة  تأثروا.ومن بين العرب الذين  وآلامهمهؤلاء  أوجاععن 
جورج طرابيشي ،الذي السوري  الرواية ،هو المفكر في ميدان النفسيبمجال النقد 

 وفر ويد،لهيجل ،وسارتر في ترجمة عدة مؤلفات حيث ترجم الأولىكانت خطوته 
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في تطبيق مناهج  اته مئة كتاب في الفلسفة والفكر ،حيث كان له الحظملتصل ترج
في هذا المسار عدد كبير من  ألفالعربية،كما  الأدبية الأعمالالتحليل النفسي على 

الله في )، 1972توفيق الحكيم  أدبالمؤلفات نذكر منها)لعبة الحلم والواقع( دراسة في 
في  المرأة رمزية)، 1978(من الداخل  الأدب) ،1997 (رحلة نجيب محفوظ الرمزية

شرق وغرب رجولة )،(وديب في الرواية العربية أعقدة )، 1981 (الرواية العربية
.وتتميز هذه المؤلفات في مجملها بالتركيزالمباشر على المقاربة النفسية  خل...أ(أنوثة

احتفظنا  فإنناصعوبة التطرق لجميع الدراسات النقدية النفسية ، وأمام، الأدبيللعمل 
بتناول بعض النماذج النقدية في تحليله النفسي لاستكشاف خصوصياتها  لأنفسنا

 النفسي.ومن خلال تتبع هذه الدراسات جاءومعرفة مدى تطبيق جورج طرابيشي للمنهج 
" أنموذجاموضوع بحثنا الموسوم"تجربة النقد الروائي النفسي عند العرب،جورج طرابيشي 

حفظه الله بوفسيو عيسى( الدكتور ) من باعتماد صيغة الموضوع وعنوانه بتوجيه نا،وقم
الخوض في هذه  ذا الأخيره وتشجيع.لهذا الموضوع الأساسي وغس  مال،ولقد كان 

 .الغربية بالنظريات تأثروما تشهده من ،والمعاصرة النقدية الروائية الحديثةالمعركة 
 البحث. إشكاليةالتي تقع عليها  طرح بعض التساؤلاتويمكن 

 ؟العربي مع المنهج النفسي الروائي ـ كيف تعامل النص

 .العربي الأدبيـ مدى تطبيق التحليل النفسي على العمل 

 تحكم طرابيشي في تطبيق تقنيات التحليل النفسي على العمل الروائي . ىـ مد

نفسي منقادا لهذا النوع من الدراسة تبعا  أجدلا يخلو من دواعي ذاتية ،  بحثوكل   
المهني  واقعيضوعات ،وما اكتشفه يوميا خلال و لرغبتي الملحة ولميلي لمثل هذه الم
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انون من مشكلات نفسية اجتماعية الذين يعمن تصرفات بعض التلاميذ  كأستاذ
 .والتخلف الدراسي كالخجل ،والانطواء ،والعدوانية ،

الرواية وتطورها،وذلك من خلال التعريف  نشأةفيه  تالبحث بمدخل تتبع  تبدأ
أشرت الروائي العربي من تقنياتها الجديدة ،كما  استفادةو اتجاهاتها ،ومدى  علامهاأب

علاقة التحليل  إلى بالإضافة، الأدبيفي العمل  وأثرهاالنقد واتجاهاته الفكرية  إلى
 .الأدبيالنفسي بالعمل 

 الأولفي الفصل  تتناول ،ثلاثة فصول رئيسية إلى يبحث توفي هذا السياق قسم
 مباحث : ةثلاث إلىتفرع بدوره الاتجاهات الكبرى في النقد الروائي و 

 .الإحيائيخصائص الاتجاه ـ  1

 خصائص الاتجاه السوسيولوجي.   ـ2

 .النصيخصائص الاتجاه ـ 3

 العربي خصائص الاتجاه النفسي في النقد الروائي:في الفصل الثاني تتناول 
في  هفي العالم ومدى تطبيق أقطابهالفكرية التي قدمها بعض  الانجازات أهممعتمد على 

 النفسيالنقد الروائي : تحت عنوان الفصل الثالث إلى تثم انتقل النقد الروائي العربي ،
 بإيديولوجية تأثرهمرجعياته ومفاهيمه ومدى  أهمفيه  تتناولحيث  .عند جورج طرابيشي

الروائي  الإبداعوعلاقته بعملية  الأديبفرويدية من خلال دراسة شخصية ال ماركسية وال
 .العربي

المنهج التاريخي بالهدف المنشود في هذه الدراسة فقد استعنت ،  إلىللوصول  
ين ب ةعلاقالذي يضيء الالمنهج النفسي  إلىعلى كيفية الوصول ت الذي بواسطته تعرف
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 أهم أماومدى تطبيق النظرية الغربية على الواقع العربي.، التحليل النفسي والأدب
عقدة أوديب في المصادر و المراجع التي اعتمدت عليها في دراستي لهذا الموضوع 

ن ديالرواية العربية لمؤلفه جورج طرابيشي،التفسير النفسي للأدب لمؤلفه عز ال
إسماعيل ،علم النفس والأدب لمؤلفه سامي الدروبي ،والمدخل إلى نظرية النقد النفسي 

 م من الكتب.لمؤلفه زين الدين المختاري وغيره

 لهذا الموضوع وتتلخص فيما يلي:ي عدة صعوبات عند دراستت وقد تلقي

 .الناقد جورج طرابيشي في مجال النقد النفسي أعمال. قلة المراجع التي تحلل 

  .دراسات نقدية تحلل النصوص السردية بمنظور نفسي العثور على. صعوبة 

 .النتائجبعض  علىالوقوف  إلىفي نهاية هذا البحث ت خلصوقد 

الذي  ،الدكتور بوفسيو عيسى إلىبخالص الشكر والتقدير  أتقدم الختاموفي 
 ولما بذله من جهد في قراءة البحث ،على هذا الموضوع  الإشرافتفضل بقبول 

بداء ملاحظته القيمة  شكر لجنة المناقشة على صبرها وتقييمها أكما . ومناقشته وا 
 حسن الظن. عندوأتمنى أن أكون للموضوع.

 .وفي الأخير أحمد الله على عونه وتوفيقه في إنجاز هذا الموضوع المتواضع

 

 

 

 والله ولي التوفيق                                                              



 ملخص
 

الكشف  إلى"تجربة النقد الروائي النفسي عند العرب،جورج طرابيشي أنموذجا"  بـ يسعى هذا البحث الموسوم
الناقد السوري  أعمالعن مدى حضور النقد النفسي وتطبيقاته على الرواية العربية،وذلك من خلال بعض 

 جورج طرابيشي.

وتصنيفها وفق الهيكل الآتي: مقدمة ومدخل  ،وقد جاء البحث بعد جمع المادة الأولية من مصادر ومراجع
 فصل تطبيقي . إلى بالإضافةوفصلين نظريين 

م الحديث فيه عن مواضيع ثلاث،وذلك نظرا لتزاحالمدخل فتناولنا  أمالموضوع ،لواجهة  إلافالمقدمة ماهي 
النقد خصائصه واتجاهاته  إلىشرنا أنظرية الرواية عند الغرب والعرب ،كما  إلىفيه ،فتعرضنا  الأفكار

 وعلاقته بعلم النفس.

 الإحيائي الاتجاهخصائص وذكرنا فيه ،ائي والنقد الراتجاهات  إلىنظريا بحتا تطرقنا فيه  الأولالفصل جاء 
 والسوسيولوجي والنصي.

ي الذي فرضته علينا طبيعة الموضوع سلكنا فيه التعريف بالاتجاه النفسي في النقد الروائي وبالنسبة للفصل الثان
 . الأدبيز بها هذا المنهج في العمل هم الخصائص التي تمي  أالغربي والعربي و

النقد النفسي لطرابيشي ،وتعرفنا على أهم المفاهيم والمرجعيات التي استند  تجربةأما الفصل الأخير تعمقنا في 
مارسها التي  الممارسات النقدية أهم إلىكما خلصنا  بمنظور نفسي ، الروائية عمالالأالناقد في تفسير  عليها

ناهضة للتحليل الناقد ،بالإضافة إلى خلاصة المشروع النقدي النفسي عنده وختمنا بحثنا لأهم الدراسات الم
 النفسي في الأعمال الأدبية.

 

Résumé :      

      Notre présente recherche s’intéresse à mettre à la lumière la critique psychanalytique et ses théories 

à travers l’étude des travaux du critique syrien George TARABICHI. 

      Nous avons essayé d’étudier l’expérience de TARABICHI dans le domaine de la critique 

psychanalytique appliquée sur le roman arabe. Cela ce fait à partir l’étude de l’ensemble des ouvrages 

théoriques et critiques qui nous a permet de sélectionner  et classer notre bibliographie,  et bien 

évidemment organiser notre travail comme suit : une introduction, une partie, deux chapitres théoriques 

et un troisième chapitre pratique où nous avons tenté de présenter l’expérience de la critique 

psychanalytique de TARABICHI. 

       La présente recherche est inaugurée par une présentation introductive de sujet de la recherche. 

Ensuite, nous avons étudié le sujet sous trois angles : un exposé comparatif  sur les théories de la 

littérature chez les arabes et les occidentaux,  la critique littéraire et ses courants et son rapport avec la 

psychanalytique. 

           Le premier chapitre est consacré à la présentation  théorique de la critique littéraire 

contemporaine. Ce chapitre se subdivise en 3 éléments dont nous présentons  les  différents courants et 

approches critiques : la critique sociologique, la critique textuelle… 

          Commençons le second chapitre, qui touche le fond de notre recherche, par des définitions et 

conceptualisation de la critique psychanalytique et sa spécificité chez les occidentaux et les arabes. 

           En vue d’approfondir notre recherche, le troisième chapitre intitulé  la critique psychanalytique 

chez TARABICHI, porte sur l’étude de différents éléments :- outils et concepts psychanalytiques 

utilisés dans l’analyse des romans. – les grandes théories critiques de TARABICHI et ses applications. 

Ainsi, les études critiques qui s’opposent à la critique psychanalytique. 

       Finalement, nous concluons notre travail de recherche par un recensement des résultats obtenus et 

une perception d’autres voies de recherche.  



 ملخص
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ه  ا   يرَفَْع   ﴿ ينَ  للَّ ذ  واْ ءَاالَّ  مَن 

نْك مْ  ينَ م  ذ  واْ  وَالَّ لْمَ  أ وت   الْع 

ه   ۚ  دَرَجَات   ب مَا  وَاللَّ

ونَ  المجادلة آية  ﴾خَب يرٌ  تَعْمَل 

﴿١١﴾ 


